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 

والسموات، والصلاة والسلام على سید أھل الأرض  ،الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات

  .        ومن تبعھ بإحسان من آل بیتھ وأصحابھ والتابعین لھ إلى یوم المیعاد

  وبعد ،،،،،،،،،،

ون المساجد، ویمدون الموائد، من القلب عندما أجد المسلمین في رمضان یملأ          ُّفإنني أسر 

انوا ركوا ما كفتراجعوا بعد رمضان وتویكثرون البر، ثم آسف على قوم لم یتذوقوا حلاوة الإیمان، 

ّ            ختلط الألم بالأمل، وعادتي أن أبحث عن العمل والحل ، ووجدت أن فیھ من إقبال على الرحمن، فا                                              

أقدم من خلال المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة بمملكة البحرین، ولإخواني المسلمین في الأرض 

القلب لیست عتابا بل بآلامھ وآمالھ في ھذه الظاھرة، وقدمت تساؤلات من رؤیة فیھا رصد الواقع 

كل الفانیة، والآخرة الباقیة، لیشعر مراجعة وإنصافا من النفس، ثم عرضت مقارنة بین ثوابت الدنیا 

، ولعل النظر إلى خصائص الدار انكماش، وثوابت الآخرة في انتعاشا في نیالد ثوابتمنا بالخجل أن 

لتوازن بین مطالب الدنیا والاستعداد إضافة إلى الدنیا یجعل المسلم یراجع نفسھ ویحدث ا الآخرة

وإھمال، وفي  اھتمامللآخرة، وقدمت بعدھا أربعة ثوابت لا یحق لمسلم أن تكون واحدة منھا بین 

یرقى بنفسھ وینجو من عذاب ربھ، ویحسن إلى نفسھ الأخیرة قدمت رؤیة عملیة تساعد من أراد أن 

مل في نھایة البحث أن نصل بحق إلى تحقیق وأھلھ ومجتمعھ أن یقاوم ھذا الفتور بعد النشاط، وآ

تتحول العبادات والأخلاق والشعائر إلى مواسم متقطعة، وقد نلقى االله  حتى لا ؛االله في حیاتنا صبغة

في أیة لحظة فلنحرص على أن نستعد بثوابت الإیمان للقاء ربنا سبحانھ وتعالى في أي مكان أو 

، حتى نلقاه غیر خزایا ناألھ أن یقوي في الحق عزائمیعلم ضعفنا ونسزمان، وھو سبحانھ الرحمن 

  .ولا مبدلین ولا مضیعین
  صلاح سلطان   .د                                                                                   

  لمستشار الشرعي ا                                                                                    

  للمجلس الأعلى للشئون الإسلامیة                                                                                  

 مملكة البحرین                                                                                          

  ھـ١٤٢٩ ربیع الثاني                                                                             
  م٢٠٠٨ أبریل                                                                         
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ٌ المسلمون أمل : المطلب الأول   بعده              في رمضان وألم             

   :                     المسلمون أمل في رمضان  :     أولا 

لمین في رمضان لا یستطیع أن یخفي فرحتھ البالغة بھذا الإقبال على االله من یشاھد واقع المس

  :.في المشاھد العدیدة ومنھا ما یلي 

ن بعض المساجد إكبیر على الصلوات في المساجد خاصة في صلاة الفجر، حتى عدد إقبال  .١

بھا في  تكون مثل صلاة الجمعة، وفي التراویح یسارع الرجال والنساء إلى بیوت االله یلوذون

 .اللیل أملا في مغفرة ذنوب اللیل والنھار بل طوال العام

ً     فضلا  عن  –یفترشنالنساء  إقبال على قیام اللیل في العشر الأواخر حتى رأیت في بعض البلاد .٢   

 .الشوارع كي یصلوا ویتابعوا القیام والخواطر الإیمانیة –الرجال 

خواطر والفتاوى، وحفظ وتجوید في المساجد من الدروس والمحاضرات وال یةبرامج دعو .٣

 .القرآن، وعكوف على قراءة الورد القرآني

موائد الرحمن التي تملأ بیوت االله تعالى ، ویغدو إلیھا الأغنیاء والفقراء في تقارب یكاد یزیل  .٤

 .الفروق المصطنعة بینھما 

لحدیث،                                                   ً                  دعوات بین الأھل والأقارب والأرحام والأصدقاء للإفطار سویا  ، وتبادل أطراف ا .٥

 .وتجدید علائق الود ، وتجسید معابر الحب 

، تصدقات تجري كالریح المرسلة سواء كانت زكاة مال أو فطر أو كفارات، أو صدقات للقربا .٦

 .وحقائب أطعمة للفقراء والمساكین

 .مسابقات متنوعة بین تذكیر بآیات وأحادیث، ومواقف رائعة للصحابة والتابعین والسلف الصالح .٧

القیادات الإسلامیة سواء في مكة أو المدینة أو العواصم الإسلامیة لمناقشة ھموم  لقاءات بین .٨

 .الأمة ، وآمال المستقبل وخطط العمل الواجب نحو ھذه الھموم 
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سفریات یقطعھا مسئولو المؤسسات الإسلامیة عبر البحار والمحیطات لزیارة ذوي الفضل  .٩

مھم وتقویة ظھورھم في المساندة المالیة، أو یطلعونھم على إنجازاتھم، ویجددون العھد في دع

 .حة المعنویة أو المشاركة في رسم الخطط المستقبلیةنصیال

، حیث یزور المسجد الحرام والنبوي في رمضان rشغف بالعمرة والزیارات إلى مسجد النبي  .١٠

 مالا یقل عن عشرة ملایین مسلم طوال الشھر یغسلون ذنوبھم بدموعھم ، ویشتد نحیبھم على

 .ماضیھم ویتوسلون إلى ربھم أن یمن علیھم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار 

برامج تلفزیونیة في القنوات الإسلامیة وشبھ الإسلامیة لكبار العلماء والدعاة والقراء والمفتین ،  .١١

أو شرح للأحادیث  وتجوید ، للقرآنفي ثراء نادر ومتجدد ، ومتنوع بین جمیع المنابع من تفسیر 

أو استخلاص العبر من السیرة، أو التذكیر بالتاریخ الحضاري الكبیر لأمة الإسلام ، أو الإنشاد ، 

الدیني ، أو المسلسلات الھادفة ، أو المسابقات المتنوعة ، أو الحوار بین الدعاة ، أو تقییم وتحلیل 

 .لأوضاع الأمة الإسلامیة ، وطرح علاج لآلامھا الموجعة وأوضاعھا المفجعة 

حات تھنئة برمضان في الشوارع والطرقات وتذكیر بأنواع البر فیھ، ودعوى لأنشطة لو .١٢

                                                                   ً            رمضانیة نھاریة ولیلیة، ومنشورات وكتب وشرائط كاسیت وممغنطة توزع مجانا  أو بأسعار 

 .زھیدة لتذكیر المسلمین بالأوراد الإیمانیة في رمضان وغیره

قصى الأسیر، وأھل فلسطین الذین نكبوا فعالیات عدیدة لإحیاء القلوب وتذكیر النفوس بالأ .١٣

ً  ، وأملا  "بعید یھاجمني، وقریب ملكتھ أمري" بالصھاینة وعملائھم، فاجتمعت علیھم كماشة      

 . حمى العرض ویتحرر الأقصى، وتتنفس القدس الصعداء     ً                ُ متجددا  أن تعود الأرض وی 
  

   :         بعد رمضان              ٌ المسلمون ألمٌ  :       ثانیا 

ى في الدول العربیة ، وولایات أمریكا الشمالیة، والبلاد من خلال جولاتي في أرض االله تعال

.... الأوربیة، والقارة الھندیة، والأراضي الصینیة، والبلاد الإسلامیة المتحررة من القبضة الروسیة، 

یعقب رمضان، كأن صلاة عید الفطر بمثابة احتفال بنھایة العبادة للرحمن أو      ً كبیرا                 ً أجد أن ھناك ألما 

  - :لواجبات، والردة إلى العوائد، ومن ذلك ما یليالتخفف من ا

تعود المساجد الملأى خاویة تشكو إلى االله ھجر المسلمین لھا بعد رمضان، وتخلو الصفوف في  .١

 ً           را ، أرید أن ا                                                                 ً      الفجر والعشاء من ھؤلاء الزوار في رمضان، وكأنھا تنادیھم أریدكم عمارا  لا زو
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أن أراكم وتضمكم أجنحتي وتظللكم مآذني وقبابي،  أكون سفینتكم إلى رضا ربكم والجنة، أرید

ّ                                                                     أرید أن تعودوا إلي  فقد اشتقت إلى إقبالكم وركوعكم وسجودكم كي أشھد لكم في یوم یأتي بغتة                   

ّ     ً      ً      ً أرید أن تعودوا إلي  عودا  كریما  دائما ... في رمضان أو شوال أو شعبان أو  رقنا إلا سكرة    ّ لا یف                   

ّ بصلاة الجنازة ، فلن تبرح الأرض حتى تمر علي  حفكم بین أضلعي، وأودعكمأالموت  فكن  ،                                        

 .رفع منازلكم في الفردوس الأعلى من الجنة أدائما معي، حتى ألقاك یوم القیامة أحملكم إلى 

یفتر كثیر من المسلمین عن قیام اللیل بعد شھر من صلاة التراویح، فیظلم اللیل بالنوم العمیق،  .٢

یر الوثیق ، والبحر العمیق من الحسنات المكنونة في طیات لیل ویقسو القلب بالغفلة عن ھذا الخ

 .المحبین الله رب العالمین 

ُ تتحول موائد الرحمن إلى خ  .٣ للمساكین، وشربة للمحتاجین، یشكون بعد  ةان، تخلو من طعم وَ                        

ھم، ویشبع مخمصتھم، فتعود إلیھم آلام الجوع، وحسرة ترمضان خلو معدتھم، وتراجع ما یسد خل

 . الحرمان

خوان عن الاجتماع حول الطعام، ویلعب تتراجع الأسر والأرحام والأھل والأصحاب والإ .٤

 .الشیطان لیستدعي الفرقة والخصام، أو فتور علائق الحب والود والسلوان

تتراجع البرامج الدینیة سواء في المساجد أو القنوات التلفزیونیة أو الجرائد والمجلات الیومیة  .٥

 .ي النفوس الشاردة، والعقول الراكدةیفاف في المادة العلمیة التي تحوالأسبوعیة، ویحدث ج

خوانھم إتبخل الأیدي عن العطاء، والنفوس عن السخاء، ویستشعر الفقراء برحیل رمضان أن  .٦

الأغنیاء، قد عادوا إلى عادة الإمساك عن البذل والعطاء، ویشكون أمرھم إلى رب الأرض 

 .والسماء

 الحرام في النھار قد انتھت لیصل ئدھم في التدخین، وكأن الإجازة عنیعود المدخنون إلى عوا .٧

اللیل بالنھار بعادة ردیئة، تفسد العقل والجسم والحس والوجدان، وتحول الإنسان إلى أسیر لھذا 

 .الدخان

ً  یشكو القرآن من شوال إلى شعبان طول الھجران، واستمرار النسیان، أن یشدو المسلمون لیلا   .٨                                                                                 

قرآن، ویجعلوه سمیرھم في الأفراح والأحزان، ورفیق دربھم في البادیة والعمران،      ً     ونھارا  بال

 .حتى یرضى عنھم الرحمن، ویدخلھم بھ في أعلى الجنان
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  بل الإنسان على نفسه بصيرة - تساؤلات : الثاني  المطلب

قاه كما قال إنني بكل حب أھمس في أذن كل أخ وأخت، أن نسأل أنفسنا قبل أن یسألنا ربنا یوم أن نل

َ و إ ن ھ  ل ذ ك ر  ل ك  و ل ق و م ك  و س و ف  ت س أ ل ون  :"سبحانھ    َُ ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   َ  ِ  ْ  َ َِ   َ َّ   ٌ  ْ  ِ  َ  ُ ُ  س ت ك ت ب  "  ، وكما قال)٤٤:الزخرف(") ٤٤( " َِ  َّ  َ ْ  ُ َ

َ ش ھ اد ت ھ م  و ی س أ ل ون    َُ ْ  ُ َ   ْ  ُ  ُ َ   .)١٩الزخرف (") ١٩( "َ  َ 

ً أو جملا                  ً نا كان یركب حمارا     َّمن م  .١ عد مدة ثم صار یركب السیارات الفارھة، ثم عاد ب       ً أو فرسا       

 یركب الحمار والجمل والفرس في كل تحركاتھ وأسفاره ؟؟

نا كان یجلس في صیف یولیو وأغسطس بدون مروحة ولا تكییف ثم اتخذ مروحة ثم     َّمن م  .٢

 مكیفات ھوائیة، ثم بسھولة یعود إلى الحیاة بدون مكیفات أو حتى مراوح ؟؟

حت العین على شاشات التلفزیونات ثم فت نا كان یلتقط الأخبار من الجرائد والمجلات،    َّمن م  .٣

 والفضائیات، ثم فجأة استغنى بالجرائد والمجلات عن ھذه المستحدثات ؟؟

نا كان یأكل القدید من الخبز، والجریش من الملح، والقلیل من اللحم والثرید من الطعام، ثم     ِّمن م  .٤

ت وبوتاجازات تحول مطبخنا إلى موائد وفیرة وأطقم من الملاعق والأطباق كثیرة، وثلاجا

ومیكروفات وخزانات، وتنوعت المطاعم إلى مقبلات وسلطات ونشویات وبروتینات وحلویات 

 ولقیمات ؟؟     ً وملحا                                                           ً ومشروبات، ثم عاد إلى طعامھ الأول مزقة لبن، أو تمرات أو خبزا 

نا كان یغسل أو تغسل الملابس والأواني بالیدین، فتدب العافیة في الأبدان، ثم صارت     َّمن م  .٥

ریمة "ثم عاد أو عادت " الغسیل والتجفیف الجزئي والكلي"سالات الأطباق والملابس بنوعیھا غ

 !یغسل أو تغسل بكلتا الیدین ؟؟" إلى عادتھا القدیمة

ّ نا یذكر یوم أن كانت الحم     َّمن م  .٦ امات ضیقة صغیرة، یحمل معھ الماء للاستنجاء، وإذا جف الماء                        

فیھا مقاعد وفیرة، مكسوة بالمفارش ومحفوفة بالستائر جى بالحجارة، ثم صارت الحمامات ناست

 !!ومدعومة بالبانیوھات والحنفیات والمنظفات، ثم عاد على عقبیھ إلى الحمام الأول ؟؟

نا كان یركب ویضرب أكباد الإبل كي یطمئن على أخبار الأھل والإخوان والشعوب     َّمن م  .٧

ر في جیب الرجال والنساء والشباب فون الأرضي، ثم صایوالبلدان ثم صارت الرسائل والتل

فونات أشبھ بالتلفزیونات، وتستدعي یوالفتیات المحمول والمنقول من أنواع بدیعة من التل
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: ، ثم فجأة قال"الرنات"ترنیت من أي مكان وتحفظ المعلومات والأرقام والرسائل وأنواع نالإ

نفسي إلى جمع الأخبار بین النجوع لأطلقن ھذه التلفونات الثابتة والمتحركة ثلاثا، وسوف أعود ب

 !والجبال والسفوح والودیان؟؟

نا یذكر عندما كان عنده من كل ملبس نوعان أو ثلاث، تكفي لكل المناسبات، ویعلقھا على     َّمن م  .٨

حبل مشدود بین مسمارین أو وتدین، ثم صارت ملابس لا تعد ولا تحصى، وأطقم ذات ألوان 

متغایرة، ودوالیب طبقات بعضھا فوق بعض، ومنھا ما ھو  متناسقة وماركات متعددة، وموضات

للمطویات وأخرى للمبسوطات، ثم عاد بعد ھذا إلى ملبس واحد أو اثنین، واستغنى عن ھذا الكم 

 !!الھائل من الملبوسات ؟؟

بعیر أو غنم  دنا یذكر یوم كان یفترش الأرض ویلتحف السماء ، وإن أكرم نفسھ نام على جل    َّمن م  .٩

، ثم صارت في غرف النوم سرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، ونمارق مصفوفة ،  أو ماعز

وزرابي مبثوثة ، وفرش مبسوطة، فالأرض الرملیة أو الترابیة واراھا الأسمنت ثم البلاط 

والرخام ثم الموكیت وفوقھ السجاد ، وتسریحة للشعر وأوعیة للملابس ، ودفایات ومراوح 

 !! .لنوم على الأرض أو أكرم نفسھ بجلد بعیر أو ماعز ؟ثم عاد إلى ا.. ومكیفات ، و

نا كان یدون كل شيء في كراس أو كشكول ثم تطور إلى الآلة الكاتبة ، ثم الحاسب الآلي الذي     َّمن م 

ً       ً                                                                               صار عقلا  صناعیا  یسابق وینشط ویخدم العقل الرباني، ثم فجأة أبعد الكمبیوتر ، وأزاح الآلة الكاتبة        

 !!، والطابعة ، وقرر أن یعیش على الأقلام والقراطیس ؟ نراوالفاكس والإسك

ة على صفاء فمن منا كان یعیش في خیمة أو بیت صغیر فیھ البساطة والفطرة ، فیھ النوافذ المشر 

السماء ، وخضرة الأرض أو رمال الصحراء ، ثم انتقل إلى بیت صخري ، وبنیان قوي ، طبقات 

وافذ قلیلة ، وستائر كثیفة ، وفرش وسجاد وورق جدران بعضھا فوق بعض ، مع غرف عدیدة ، ون

ضاءات في الأرض والأسقف ، ومكیفات ومراوح ولمبات ، وطفایات إورخام ، وطاولات و

وزھریات ونباتات مصنوعة، ومكتبات ولوحات ، ثم فجأة قرر أن یعیش على البساطة الأولى، 

 !!والأیام الخوالي ؟

 .قدوتنا  rالذاكرة إلى حیاة النبي مع ھذه الأسئلة نحتاج أن نعود ب

  :rكیف كان یعیش النبي 
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ولا كان یستر  ..فلم یكن فیھ بساط قط ..في منزل لا یعرف الأثاث ولا الریاش  rعاش النبي 

 .. ولا تسویھ بالملاط.. حیطانھ من الطین شيء من الأصباغ

وقد علق صلیبا من ..رھمعدي بن حاتم الطائي وھو ملك طيء وسیدھم وحب rولما دخل على النبي 

 إلالضیفھ لیجلس علیھ  ھما یقدم rلم یجد النبي  ..في منزلھ  r واستضافھ النبي..الذھب في صدره

 ...!! وجلس رسول االله على الأرض..لضیفھ لیجلس علیھا  rمن لیف وضعھا النبي  ةوسادة واحد

ان كاملان ولا یوقد في بیت وكان یمر شھر.. ولا كان فیھ فرن .. مطبخا  rولم یعرف بیت النبي 

ومن الأدلة على ذلك ما  ..وكان یعیش الشھر والشھرین على الماء والتمر فقط.. نار قط r الرسول

  :یلي

في  ةكنا نتراءى الھلال والھلال والھلال ثلاثة أھل": t عائشةأم المؤمنین روى البخاري بسنده عن 

و " التمر.." الأسودان : كان طعامكم ؟ قالت  فما: قیل!! ولا یوقد في بیت الرسول نار.. شھرین 

یمضي علیھ الیوم  rبل كان رسول االله .. التمر في كل أوقاتھم rولم یكن یجد آل محمد "...!! الماء"

  .. ما یملأ بھ بطنھ"التمر الرديء"والیومان وھو لا یجد من الدقل 

ُ     ٍ  ما شبع آل  محمد  ": قالت tروى البخاري بسنده عن عائشة          r  من خ ُ َ       بز ب ر  مأدوم  ثلاثة  أیام          ٍ حتى      ُ  ٍّ     

ِ لحق  باالله      َ :  حدیث رقم - تمرا بخبز وماء  فأكلدم أتحلف أن لا یا إذاباب   -صحیح البخاري . ("  

٦٥٣٩.(  

ٍ  س ھ ل  ب ن  س ع د  روى المنذري عن   ْ  َ   ِ  ْ  ِ  ْ  َt  قال َ َ  َّ  م ا ر أى ر س ول  الل ھ  الن ق ي  م ن  ح ین  اب ت ع ث ھ  الل ھ  ت ع ال ى ح ت ى ":       َ  َ  َ  ُ  ّ    ُ  َ َ  َ ْ   ِ   ِ   ْ  ِ  َّ  َِّ     ِ  ّ    ُ   ُ  َ    َ   َ 

َ ب ض ھ  الل ھ ، ف ق یل  قَ    ِ َ   ُ  ّ    ُ  َ َ ھ ل  ك ان  ل ك م  في ع ھ د  ر س ول  الل ھ  م ن خ ل ؟ قال : َ       ٌ  ُ  ْ ُ   ِ  ّ    ِ   ُ  َ   ِ  ْ  َ      ْ  ُ  َ  َ  َ   ْ ِ  م ا ر أى ر س ول  الل ھ  م ن خ لا  م ن  ح ین  : َ   ِ   ْ  ِ   ً  ُ  ْ ُ   ِ  ّ    ُ   ُ  َ    َ   َ 

َ اب ت ع ث ھ  الل ھ  ح ت ى ق ب ض ھ  الل ھ ، ف ق یل    ِ َ   ُ  ّ    ُ  َ  َ َ  َّ َ   ُ  ّ    ُ َ ف ك ی ف  ك ن ت م  ت أ ك ل ون  الش ع یر  غ ی ر  م ن خ ول ؟ قال :  ْ َ  ََ       ٍ   ُ  ْ َ   َ  َْ   َ  ِ َّ     َ   ُُ  َْ   ْ  ُْ  ُ   َ  ْ َ ْ كن ا ن ط : َ  ُ   ح ن ھ  و ن ن ف خ ھ ،   َّ  َ   ُ  ُ ْ ََ   ُ  ُ َ

َ  َ  َّ َْ  ُ ف ی ط یر  م ا ط ار ، و م ا ب ق ي  ث ر ی ن اه   ِ َ  َ  َ    َ  َ   َ   ُ ، رقم  ٤لترغیب والترھیب ، المنذري ، كتاب التوبة والزھد جا. ("َ َ  ِ 

 .)٤٩٥٥الحدیث 

بعض ھذه التساؤلات التي أرجو أن نصدق االله في الإجابة علیھا یثور سؤال ھل حرام أن نستمتع 

  !طعمة والألبسة والمراكب والأدوات والمخترعات ؟بھذه الطیبات والزینات من الأ
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َ  م ن  ح ر م  ز ین ة  ٱلل ھ  ٱل ت ى  أ خر ج  ل ع ب اد ه ۦ و ٱلط ی ب  ـت  م ن   ُ  ۡق ل ":قال تعالى            ً    لیس ھذه حراما  ، :         ً أقول قطعا   ِ   ِ ٰ َ ِّ َّ   َ    ِ ِ  َ ِ  ِ  َ  َ   َ  ٓ  َِّ    ِ َّ     َ  َ  ِ   َ َّ  َ  ۡ  َ

ِ ٱلر ز ق  َ   َ  َُ  ْ  ل ل ذ ین  ء ام ن وا   ۚ ُ  ۡ     ق ل  ھي    ِّ ۡ َ ٱل ح ی و ة  ٱلد ن ی ا خ ال ص ة   ی و م  في ِ َّ ِ  ۡ  َ ۟ ً  َ ِ ٱل ق ی  ـم ة    ۡ ََ  ِٰ     ُّ ۡ َ   َ ِ   َ َ   ك ذ ٲل ك  ن ف ص ل  ٱل أ ی  ـت  ل ق و م   ی ع ل م ون    ِۡ  َ ٰ   ُ  َۡ  َ ۟ ٍ ۡ  َ ِ  ِ ٰ َ  َۡ    ُ ِّ  َ ُ  َ  ِ َ  َ  ۗ "

  ).٣٢: الأعراف(

  .لكني أطرح السؤال من جانب آخر

                            ً      ، لا مانع أن یوازن الإنسان قطعا  بین ! لنا ثوابت الآخرة ؟  ّ وقل ) الحلال(كیف توسعنا في ثوابت الدنیا  

  - :قولھ تعالىیدة منھا ثوابت الدنیا والآخرة ، وفي ھذه نصوص عد

َ  َّ َٓ و م نھ م م ن ی ق ول  ر ب ن ا "   ُ   ُ َ  َّ    ُ ً ۟ح س ن ة      ُّ   ٱلد نیا  َ ِ  َ    ء ات ن ا في َ  ِ  َ و ف ى ٱللآ  َ  ََ  ً ۟خ ر ة  ح س ن ة  َ ِ       ََ  َ   ِ َ َ     َّ  و ق ن ا ع ذ اب  ٱلن ار ِ   َ  َ  .)٢٠١: البقرة( "َ ِ  َ  

ِ  ِ   َٓ   َ  َ ٱب ت غ  ف یم ا  ء ات ا وَ " َ     ٱلل ھ  ٱلد ار  ٱللآَ  ك    َۡ   َّ     ُ َ َ خ ر ة    َّ َ     ُّ     و ل ا ت نس  ن ص یب ك  م ن  ٱلد نیا ِ   ِ   َ  َ  ِ  َ  َ َ  َٓ  َ  ح س ن   م ا  أ حۖ  ََ   و أ  ۖ  ََ   َ      ِ َ  س ن   ۡ َ ٱلل ھ  إ ل ی ك َ  ۡ  َِ   ُ ِ    و ل ا ت ب غ      َّ ۡ َ    ََ  ۖ

َ    ٱل ف س اد  في ِ ٱل أ ر ض    َۡ  َ  َ   إ ن  ٱلل ھ  ل ا ی ح ب  ٱل م ف س د ین    َۡ  ۡ  ِ  ِ ۡ  ُ ۡ   ُّ  ِ  ُ  َ   َ  ). ٧٧: القصص" (ۖ ِ  َّ    َّ

َ   م  ت ت ف ك ر ون َ  َ َّل ع ل "   ُ َ ِ ٱلد ن ی ا و ٱل أ خ ر ة ِ   ف ى ) ٢١٩( ُ  ۡ َ َ َ  َّ  ِ  ).٢١٩,٢٢٠من الآیتین : البقرة...." (ۗ      ُّ ۡ َ   َ  َۡ 

ُ  س د و َ َ  ُ  ۡو ل ا ت ف " َ  ً ا  ف ى ٱل أ ر ض  ب ع د  إ ص ل  ـح ھ ا و ٱد ع وه  خ و ف  ا و ط م ع اِ   َ  َ   ً۟ ۡ  َ   ُ  ُ ۡ  َ   َ  ِ ٰ َ ۡ  ِ  َ ۡ  َ  ِ َ   إ ن  ر ح م ت  ٱلل ھ  ق ر یب   م ن  ٱل م ح س ن ین  ْ  ِ     َۡ  ۡ   ِِ ۡ  ُ ۡ    َ ِّ  ۟ ٌ  ِ  َ  ِ َّ     َ  َ ۡ  َ  َّ  ِ ۚ "

 ).٥٦: الأعراف(

لي دیني الذي ھو  أصلح اللھم" :كان یقول rأن رسول االله  tما رواه مسلم بسنده عن أبي ھریرة 

واجعل . لي آخرتي التي فیھا معادي  وأصلح. لتي فیھا معاشي لي دنیاي ا وأصلح. عصمة أمري 

  الرقم  -  الصحیح المسند" (واجعل الموت راحة لي من كل شر . الحیاة زیادة لي في كل خیر

2720.( 

ٍ                                                     مرة لكل  ، أي العدد نفسھ ھو ھو ، مما یشیر إلى ضرورة التوازن  ١١١ورد لفظا الدنیا والآخرة        

  .یا والآخرة الدقیق بین ثوابت الدن

الدنیا والآخرة في القرآن الكریم والأحادیث الصحاح من السنة  ة                 ً        وفیما یلي أبین جزا  من صور 

  . الشریفة النبویة
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  الدنيا والآخرة في القرآن الكريم والسنة النبوية:  الثالث المطلب

                                   

ّ اجب شریعة أن نع من اللازم عقیدة ، والو الدنیا في قلوبنا وعقولنا من العرف الجاري إلى  ةدل صور              

الشرع الرباني، حتى نتعامل معھا كما ھي ، كما وصفھا سبحانھ وتعالى ، وكما تحدث عنھا في 

    ً                                                                          موضعا  ، وقد جاءت النصوص النبویة تؤكد كل ما جاء في القرآن الكریم من صور حقیقیة ) ١١١(

  - :وانب ھذه الصور للدنیا، وھذه بعض ج

توصف الدنیا بأنھا متاع في أكثر من ثلاثین آیة ، والمتاع كما قال ابن : الدنیا متاع الغرور  .١

 ھ، لذا سمي الذي یقطع إحرامھیأتي علی الفناءغ بھ ،           ّ فع بھ ویتبل تري ھو كل شيء ینصمنظور الم

، یرید إدامتھا لنفسھ لالأنھ وقت بعد ففارقھا                       ً                       بین الحج والعمرة متمتعا ، ومن تزوج امرأة متعة 

 )قوم إنما ھذه الحیاة الدنیا متاعیا (: تنقطع ، ونقل عن الأزھري قولھ ومتعة الطلاق تكون مرة و

ث مرتین للدنیا وثلا ر الغرور كما وصفھا االله تعالىبقاء لھ ، وھي فوق ذلك دالاغ بھ     ُ       َّأي ب لغة تبل 

 :. كما جاء في قولھ تعالىمرات للشیطان 

ْ اع " -  ْ ل م وا أ ن م ا ال ح ی اة  الد ن ی ا ل ع ب  و ل ھ و  و ز ین ة  و ت ف اخ ر  ب ی ن ك م  و ت ك اث ر  ف ي ال أ م و ال  و ال أ و    َْ  َ   ِ  َ  ْ  َْ     ِ  ٌ  ُ َ  َ َ   ْ  ُ  َْ  َ  ٌ  ُ  َ  َ َ   ٌ  َ  ِ  َ   ٌ  ْ  ََ   ٌ  ِ  َ  َ ْ ُّ     ُ  َ َ  ْ   َ َّ  َ    ُ ٍ  ل اد  ك م ث ل  غ ی ث  َ   ْ َ   ِ  َ َ  َ   ِ  َ 

َ أ ع ج ب  ال ك ف ار  ن ب ات ھ  ث م  ی ھ یج  ف ت ر اه  م ص ف ر ا ث م  ی ك ون  ح ط ام ا و ف ي ال آخ ر ة  ع    ِ َ  ِ  ْ     ِ َ   ً  َ  ُ   ُ   ُ  َ َّ  ُ    َ ْ  ُ   ُ َ  َ َ  ُ   ِ  َ َّ  ُ  ُ  ُ َ  َ  َ  َّ  ُ  ْ   َ  َ  ْ ِ  ذ اب  ش د ید  و م غ ف ر ة  م ن  الل ھ  َ  َّ     َ ِّ   ٌ َ  ِ ْ  َ  َ   ٌ  ِ  َ   ٌ  َ 

ِ و ر ض و ان  و م ا ال ح ی اة  الد ن ی ا إ ل ا م ت اع  ال غ ر ور    ُ  ُ  ْ   ُ  َ َ   َّ ِ   َ  ُّْ     ُ َ  َ  ْ   َ  َ   ٌ  َ  ْ  ِ  .)٢٠: الحدید( "َ 

ِ   ْ ی ا أ ی ھ ا الن اس  إ ن  و ع د  الل ھ  ح ق  ف ل ا ت غ ر ن ك م  ال ح ی اة  الد ن ی ا و ل ا ی غ ر ن ك م ب الل ھ  ال " -  َّ   ِ    ُ َّ َّ  ُ  َ  َ َ   َ  ُّْ     ُ  ََ  ْ   ُ  ُ َّ َّ  ُ  َ  َ َ  ٌّ  َ   ِ َّ     َ  ْ  َ  َّ  ِ  ُ ُ غ ر ور  َ  َ  ُّ َ     َّ    ُ    .)٥: فاطر( "َ 

ٍ الإنسان من مال    َّغر  والغرور كما جاء في المعجم الوسیط ھو كل ما أو جاه أو شھوة أو إنسان أو              

  .شیطان، وما یتغرغر بھ من الأدویة

 ھ    ً                              غرورا  وغیرة فھو مغرور وغریر أي خدع    َّیغر                                       َّوفي لسان العرب لابن منظور الغرور من غر 

  .الناس بالوعد الكاذب                     ُّوھو الشیطان لأنھ یغر  الأباطیل،:  بالباطل، والغرور عند الزجاج ھوأطعم

  : تعالى قولھ یؤكد ھذه المعاني أن الدنیا دار متاع زائل وغرور فان
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َ ز ی ن  ل لن اس  ح ب  الش ھ و ات  م ن  الن س اء و ال ب ن ین  و ال ق ن اط یر  ال م ق نط ر ة  م ن  الذ ھ ب  و ال ف ض ة  و  " )أ (   ِ َّ  ِ ْ َ   ِ  َ َّ     َ  ِ   ِ َ  َ  َ  ُ  ْ   ِ  ِ  َ َ  ْ َ   َ  ِ  َْ  َ    َ ِّ     َ  ِ   ِ  َ  َ َّ    ُّ  ُ   ِ  َّ  ِ   َ َ ْ ال خ ی  ُ ِّ ِ  ل   ْ 

ِ ال م س و م ة  و الأ ن ع ام  و ال ح ر ث  ذ ل ك  م ت اع  ال ح ی اة  الد ن ی ا و الل ھ  ع ند ه  ح س ن  ال م آب   َ  ْ   ُ  ْ  ُ   ُ َ  ِ   ُ  ّ  َ   َ  ُّْ     ِ  ََ  ْ   ُ  َ َ   َ  َِ   ِ  ْ  َ  ْ َ   ِ  َ  َْ  َ   ِ  َ َّ  َ  ُ  .)١٤: آل عمران( " ْ 

ً  ل  م ت اع  الد ن ی ا ق ل یل  و الآخ ر ة  خ ی ر  ل م ن  ات ق ى و لا  ت ظ ل م ون  ف ت یلا   قُ ۗ    ۟  )ب (  ِ  َ  َ   ُ  َْ  ُ  َ  َ    ََّ    ِ  َ ِّ   ٌ  ْ َ   ُ َ  ِ   َ   ٌ   َِ    َ َّْ     ُ  َ  َ الأحادیث وتؤكد . )٧٧: النساء( "ْ  

النبویة ھذا المعنى أن الدنیا متاع زائل ومن ذلك ما رواه مسلم بسنده عن عبد االله بن عمرو أن 

كتاب  - صحیح مسلم ( )الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة: (قال  rرسول االله 

یھ النبي ما ربط ف ومنھ، ) ١٤٦٧: حدیث رقم، باب خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة - الرضاع 

r  بین حضارة الدنیا إضافة إلى نعیم الآخرة في  الحدیث الحسن الصحیح الذي رواه الترمذي

أعددت لعبادي الصالحین مالا عین : (یقول االله  rقال رسول االله : قال  t بسنده عن أبي ھریرة

م من فلا تعلم نفس ما أخفي لھ"رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم 

وفي الجنة شجرة یسیر الراكب في ظلھا مائة عام لا یقطعھا  ،"قرة أعین جزاء بما كانوا یعلمون

ٍ وموضع سوط  ،"وظل ممدود"واقرؤوا إن شئتم ،  ٌ في الجنة خیر           واقرؤوا إن ، من الدنیا وما فیھا             

سنن ) ("رفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا إلا متاع الغرو"شئتم 

 ).٣٢٩٢: حدیث رقم، باب ومن سورة الواقعة - كتاب تفسیر القرآن عن رسول االله  - الترمذي 

 :الدنیا دار لعب ولھو وزینة  .٢

  :.قولھ تعالىورد في القرآن الكریم أن الدنیا دار لعب ولھو وزینة ، ومن ذلك 

ُ و م ا ال ح ی اة  الد ن ی ا إ لا  ل ع ب  و ل ھ و  و ل لد ار  " )أ (  َّ  َ َ   ٌ  ْ  ََ   ٌ  ِ  َ َّ  ِ  َ  ُّْ     ُ َ  َ َ  الآخ ر ة  خ ی ر  ل ل ذ ین  ی ت ق ون  أ ف لا  ت ع ق ل ون   َ  َ   ْ    ُِ  ْ  َ  َ  َ َ  َ   َُّ  َ  َ  ِ َّ ِّ   ٌ  ْ َ   ُ َ  ِ : الأنعام( "  

٣٢(. 

ْ   َ ُ    و م ا ھ ذ ه  ال ح ی اة  الد ن ی ا إ ل ا ل ھ و  و ل ع ب  و إ ن  الد ار  ال آخ ر ة  ل ھ ي  ال ح ی و ان  ل و  ك ان وا  " )ب (  َ  ُ  َ  َ َ  ْ   َ  ِ  َ  َ َ  ِ  ْ    َ  َّ    َّ  َِ   ٌ  ِ  ََ   ٌ  ْ  َ  َّ ِ    َْ ُّ     ُ َ  َ  ْ   ِ ِ  َ   َ  َ

َ ی ع ل م ون    ُ  .)٦٤:العنكبوت("َ  َْ 

فھي مجرد لعب ولھو ، وزینة خارجیة لكن الفناء ، رار والحیاة الدائمة وھذا یؤكد أنھا لیست للاستق

ْ  ل  م ن   كُ : "تعالى  لھیلاحقھا ، والموت یتابعھا ، ولا یبقى منھا شيء إلى الدار الآخرة إلا فنى لقو  َ  ُّ 

ٍ ع ل ی ھ ا ف ان  َ  ُ      ََ ھ  ر ب ك  ذ و ٱلج ل َ  و ج َ  ٰق ى َ َ  و ی ب  ََ ْ  َ   َ  ِ  ۡ َ  ل  و ٱلإ ك ر ام ٰا ُ   َ ِّ یجب أن تكون الدنیا في  ، وھكذا)٢٦,٢٧: الرحمن(  ِ" ِ   َ 

ن كانت في یده خرجت بلا عناء ، وذھبت بلا حسرة ، أو یتركھا ھو ، فإید المؤمن لأنھا تتركھ أو 
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َ ِ  و ل د ار  الآخ ر ة  : "قولھ تعالىل االله لھ من منازل الصالحین ه                             ً         مال عنھا الإنسان إلى ربھ مغتبطا  بما أعد  ِ     ُ  َ  ََ 

َ    ََّ  ْ خ ی ر  ل ل ذ ین  ات ق وا   ِ َّ ِّ   ٌ   .)١٠٩یةمن الآ: یوسف( " َْ 

  . وفیما یلي نستعرض بعض صفات الآخرة في القرآن الكریم والسنة النبویة
  

                                    

                      م رة ، لك ن للآخ رة      )    ١١١ (                                                                                 ورد لفظ الآخرة في القرآن الك ریم ب نفس الع دد ال ذي وردت ب ھ لف ظ ال دنیا       

 :                صفات كثیرة أھمھا 
 - :  ً            انا  من الدنیا الآخرة أطول زم: أولا 

  :                                                        ً             مما لاشك فیھ من نصوص القرآن والسنة أن الآخرة ھي الأطول زمانا  لقولھ تعالى

َ َ  ُٰ    ذ ه  ٱل ح ی و ة  ٱلَ  َ   َ ٰو م ا ھ  ـ" • ٌ ۟ی ا  إ ل ا ل ھ و   و ل ع ب   ُّ ۡد ن ِ ِ    ۡ  ِ  ََ  ۟ ٌ ُ   و إ ن  ٱلد ار  ٱل أ خ ر ة  ل ھ ى  ٱل ح ی و ان   َٓ   ِ َّ  َ  ۡ  َ  َ َ ۡ    َ  ِ  َ  َ َ  ِ  َۡ    َ َ   ل و    ان وا  ی ع ل م ون  ۚ  َِ  َّ    َّ    ُ : العنكبوت( "ۚ َ  ۡ  َ ُ  ْ  َ  َۡ 

٦٤(. 

ٍ ۟م  ت ق وم  ٱلس اع ة  ی ق س م  ٱل م ج ر م ون  م ا ل ب ث وا  غ ی ر  س اع ة  َ َ  ۡو ی و " •  َ  َ   َ ۡ َ   ْ  ُِ  َ  َ   َ   ُ  ِ ۡ  ُ ۡ    ُ  ِ ۡ  ُ  ُ  َ  َّ     ُ َ   ك ذ ٲل ك  ك ان وا  ی ؤ ف ك ون  َ  َ ُ     ُ  َۡ  ُ  ْ  ُ َ   َ  ِ َ  َ  .)٥٥: الروم( "ۚ 

واالله ما الدنیا في الآخرة إلا مثل ما یجعل أحدكم إصبعھ ھذه وأشار بالسبابة في الیم ": rقال  •

باب فناء الدنیا وبیان الحشر  -جنة وصفة نعیمھا وأھلھا كتاب ال - صحیح مسلم "(فلینظر بم یرجع

 ).٢٨٥٨: حدیث رقم -  یوم القیامة

ھذه النصوص تؤكد الحقیقة التي یجب أن ترسخ في عقل ووجدان كل منا أن الآخرة ھي دار القرار 

ماء ، وھي الحیاة السرمدیة ، ولا تساوي الدنیا ساعة من نھار الآخرة ، ولا تزید أیضا عن حجم ال

الذي یحملھ الأصبع الذي یغمس في البحر، ھذه ھي الآخرة تمتد أبد الدھر، ومن ساعاتھا الأولى 

  .تتجاوز كل أیام الدنیا

ٌ الدار الآخرة خیر : ثانیا   - :لأصحاب الإیمان                

قولھ  منھا تؤكد أن الآخرة خیر للذین اتقوا، وأصحاب الإیمان والصدق مع االله تعالى ھناك نصوص

  -:تعالى

َ  م ا ال ح ی اة  الد ن ی ا إ لا  ل ع ب  و ل ھ و  و ل لد ار  الآخ ر ة  خ ی ر  ل ل ذ ین  ی ت ق ون  أ ف لا  ت ع ق ل ون   وَ  " - أ    ُِ  ْ  َ  َ  َ َ  َ   َُّ  َ  َ   َِّ ِّ   ٌ  ْ َ   ُ َ  ِ     ُ  َّ  َ َ   ٌ  ْ  ََ   ٌ  ِ  َ َّ  ِ  َ  ُّْ     ُ َ  َ  . )٣٢الأنعام( " َ   ْ 
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ُ   و ال ذ ین  ھ اج ر وا  ف ي الل ھ  م ن ب ع د  م ا ظ ل م وا  ل ن ب و ئ ن ھ م  ف ي الد ن ی ا ح س ن ة  و ل أ ج ر  ا " - ب   ْ  ََ َ   ً  َ َ  َ   َ ْ ُّ      ِ  ْ  ُ َّ  َِّ  َ َُ   ْ  ُ  ُِ   َ   ِ  ْ  َ   ِ   ِ  ّ     ِ  ْ  ُ  َ  َ   َ ْ   َ ُ  ْ  لآخ ر ة  أ ك ب ر  ل و  ك ان وا   َ  َِّ    َ  ُ  َْ  َ  ِ َ  ِ  

َ  ی ع ل م ون     ُ  .)٤١: النحل( "َ  َْ 

: بسنده عن أنس بن مالك ھاه ابن ماجرو ماكفي تصویر مدھش  ىكد الأحادیث النبویة ھذا المعنؤوت

یوم القیامة بأنعم أھل الدنیا من الكفار فیقال اغمسوه في النار غمسة  ىیؤت: (rقال رسول االله 

بأشد  ىفیقول لا ما أصابني نعیم قط ویؤت ؟ لھ أي فلان ھل أصابك نعیم قط فیغمس فیھا ثم یقال

المؤمنین ضرا وبلاء فیقال اغمسوه غمسة في الجنة فیغمس فیھا غمسة فیقال لھ أي فلان ھل 

 - كتاب الزھد   - ھسنن ابن ماج) (فیقول ما أصابني قط ضر ولا بلاء ؟ أصابك ضر قط أو بلاء

، وكذا الحدیث الذي رواه مسلم بسنده عن عبد االله بن مسعود ) ٤٣٢١: رقمحدیث  -باب صفة النار 

إني لأعلم آخر أھل النار خروجا منھا وآخر أھل الجنة دخولا الجنة ":  rقال رسول االله  : قال

فیأتیھا فیخیل إلیھ أنھا ، فیقول االله تبارك وتعالى لھ اذھب فادخل الجنة  ،                      ً رجل یخرج من النار حبوا 

قال ، فیقول االله تبارك وتعالى لھ اذھب فادخل الجنة ، یا رب وجدتھا ملأى  :فیرجع فیقول ،ملأى 

فیقول یا رب وجدتھا ملأى فیقول االله لھ اذھب فادخل الجنة ، فیأتیھا فیخیل إلیھ أنھا ملأى فیرجع 

أتضحك بي  فإن لك مثل الدنیا وعشرة أمثالھا أو إن لك عشرة أمثال الدنیا قال فیقول أتسخر بي أو

ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان یقال ذاك أدنى أھل الجنة r وأنت الملك قال لقد رأیت رسول االله 

  ).١٨٦:حدیث رقم - باب آخر أھل النار خروجا  - كتاب الإیمان  - صحیح مسلم . ("منزلة

ع الدنیا أننا بحاجة لمراجعة أنفسنا في ھذه الزیادة المضطردة في متا ھذه النصوص الكثیرة تؤكد 

وزینتھا، والتراجع في ثوابت الآخرة حتى صارت العبادات موسمیة، وأداء الواجبات مزاجیة، 

البلاء الذي  دھم على الملذات مسألة حتمیة، ھذه تعد من جھ                                    َّوالصبر على الطاعات مسألة وھمیة، والن 

ونسوا أن الحدیث               ً واسترخوا أشھرا                                                        ً أصاب الكثیر من الرجال والنساء، فاجتھدوا في العبادة شھرا 

ّ الذي یھز  النفس من أعماقھا، ویزیح عنھا داء التسویف والتأجیل، والاسترخاء الطویل وھو ما رواه         

 -مسند أحمد " (وإنما الأعمال بالخواتیم، : rقال رسول االله : أحمد بسنده عن سھل بن سعد قال 

  )٢٢٣٢٨: حدیث رقم -  tحدیث أبي مالك سھل بن سعد الساعدي 
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 

شعائر التعبدیة إذا غمرتنا الفرحة بالطاعات الكثیرة في رمضان ، وأصابنا الحزن لتراجع ھذه ال

ُ ، وع بعده  والروح الإیمانیة دنا أمام أنفسنا نذكرھا بحقیقة الدنیا كمتاع الغرور المؤقت ، ودار لھو    

ھي دار القرار وھي الحیاة الدائمة ، وھي خیر للمؤمن من الدنیا ، وأن  ولعب وزینة ، وأن الآخرة

ولا حسد ،       َّولا غل  لدار الآخرة حیث لا تعب ولا كبد ،حظھ مع الإحسان في الدنیا أوفر وأكبر في ا

ّ ولا شحناء ولا بغضاء ، ولا حر  ّ ولا قر                           ، فإن المسلم لا یسعھ في ھذه الصراحة مع النفس إلا أن      

.وعلامة على صدق إیمانھ  من كیانھ ،            ً  حتى تكون جزءا  ؛ ى تثبیت عباداتھ في یومھ ولیلھ سعى إلی 
  :لذا أرجو أن نسأل أنفسنا مرة أخرى 

 ھل تذوقنا في رمضان حلاوة الصلاة في المسجد أم كانت عادة اجتماعیة ، وفورة نفسیة ؟

، ورقي الخلق ، وصفاء العقل ؟ ھل تذوقنا في رمضان حلاوة الصیام في خفة الجسد وشفافیة القلب 

ً كسولا                 ً         أم ظل الجسد كثیفا  والعقل              ً   والقلب سقیما  ؟    

َ ھل لامس ت شغاف        َ البذل في رمضان ، وكفایة المساكین وإدخال البسمة على الأیتام            ُ قلوبنا حلاوة       

 والمحتاجین ؟ أم غفلنا عن ھذه البسمة الرقیقة على وجوه الفقراء المدقعین ؟

                  ً       ً         ً        ً         ً        ً                    ً  تلاوة ونداوة ، تفكرا  وتدبرا  ، تفسیرا  وتأثیرا  ، تعلیما  وتغییرا  ، فصار القرآن مانعا  ھل أحببنا القرآن 

لنا من النوم حتى تملأ نیاط القلب وحبات العقل بلآليء القرآن ن ونفائس كلمات الرحمن ؟ أم نامت 

 العیون والعقول والقلوب عن الذكر الحكیم ؟

یق ، ورباط وثیق ، وفكر دقیق ، وشعور بالعجز عن إدراك                         ً          ھل كان ذكرنا لربنا تعبیرا  عن حب عم

قلوبنا قاسیة ، وألسنة جافة عن ذكر  حملن                                     ً                النعم ، وشكر المنعم ، فیكون الذكر نوعا  من الشكر ، أم 

 .ربنا وشكره على نعمھ وآلائھ التي لا تحصى 

ف ثوابت الآخرة بعد                                                          ً         إذا صدقنا ربنا في الإجابة على ھذه الأسئلة فسوف نختار تلقائیا  أن نضاع

  .، ومن حرم انحرف ذاق عرفرمضان لأن من 
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لقرآن ربیع قلبھ لن یعصف من كان اومن استروح في المسجد لا یحب بقعة على الأرض مثلھ ، 

ینسى في لیل ولا نھار معایشة ن ریاح الصیف أو سیول الشتاء ، ومن تنسم عبیر الذكر لبثماره 

وسجدات السحر  وتعالى ، ومن استلت ركعات اللیلسبحانھ  الأذكار بقلب مدرار في حب الغفار

و كل لیلة یذوق من نسمات اللیل في صفوف القانتین صحھمومھ وأحزانھ ، وأبدلتھ أفراح الإیمان، ی

  .المخبتین 

لاء علیھ سبحانھ نأخذ دھذا ما نرجو أن نعاھد االله علیھ ، لا رقیب ولا حسیب إلا ھو ، ونحن مجرد أ

                                 ً                 ً               إلى رب العباد الذي یذوب القلب شوقا  إلى لقائھ أبرارا  غیر خزایا ولا ) الذین نحبھم( بید عباد االله

          ً                                     استعرض بعضا  من الثوابت الإیمانیة التي أنصح نفسي  وسوف، لرسالة لین   ِّمبد یعین لأمانة ، ولا مض

ِ  غ ة  الل ھ  صب: "تي بتثبیتھا في حیاتنا حتى تكون صبغة لنا لقولھ تعالىاوإخواني وأخو  ّ    َ َ  و م ن  أ ح س ن  م ن  َ   ِ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ

َ الل ھ  ص ب غ ة  و ن ح ن  ل ھ  ع اب دون     ِ َ   ُ  َ  ُ  ْ  ََ   ً  َ  ْ ِ   ِ   .)١٣٨: البقرة("  ّ 

من برامج " الأربع الصیام لجام الشھوات " في الكتاب السابق  تھذكر بما ذكرأأن  قبل ذلكولا ننسى 

  :.عملیة عشرة ھي

  . الإخلاص .١

  .الاقتصاد في الطعام والشراب .٢

  .قراءة القرآن .٣

  .القیام .٤

  .الأذكار .٥

  .عاءالد .٦

  .الاعتكاف .٧

  .الجود والكرم .٨

  .الحلم والصفح .٩

  .إصلاح ذات البین .١٠
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،                                                           ً                           وھنا نؤكد بعضھا بوجھ آخر ، ونزید من ثوابتنا بعد أن ذقنا معا  حلاوة الإیمان في شھر رمضان 

َ و اع ب د  ر ب ك  ح ت ى ی أ ت ی ك : "فقد ھذه النداوة في القلوب حتى نلقى االله تعالى بقولھ سبحانھنونرید ألا   َ ِ َْ   َّ  َ   َ َّ  َ   ْ  ُ ْ  َ  

ُ ال ی ق ین    ).٩٩: الحجر" ( ْ َ ِ  

  : rثوابت الإیمان لدى أصحاب النبي 

                                     ً     ً            رضي االله عنھم أجمعین فسنجد أن ھناك إطارا  عاما  یشترك فیھ  rإذا تفحصنا حیاة أصحاب النبي 

ٍ                 ً         الجمیع ، وخصائص فریدة أو زائدة لدى بعضھم مما یمثل تمیز كل  بمیزة تجعلھ علما  علیھا ، مع                                                          

  :.، ومن ھذه الثوابت الممیزة لبعضھم عن بعض مما یلي ابت للكلاشتراك الجمیع في ثو

ھ ابتغاء وجھ االله ، ومع ھذا                                         ِّبسرعة التصدیق وحسن الصحبة ، وبذل مالھ كل  tسیدنا أبو بكر تمیز 

ً      ً                                                                  كان رجلا  أسیفا  إذا صلى بكى حتى لا یكاد أحد یسمع صوتھ من كثرة شجنھ وبكائھ وخشوعھ        . 

بثوابت لازمتھ وھي الشدة والقوة في الحق من أول إسلامھ حتى  tب سیدنا عمر بن الخطاعرف 

وفاتھ ، وكان یحب مكابدة الساعات في القیام بالسحر، وصیام الھواجر ، ومخالطة أقوام ینتقون 

 .كل أطایب الثمر ایب الكلام كما ینتقي الآأط

  َّر ما ض rحتى قال عنھ                                              ً بحیائھ الشدید حتى تستحي منھ الملائكة وكان سخیا  tسیدنا عثمان عرف 

 .ابن عفان ما عمل بعد الیوم 

اشتھر بالشجاعة الفائقة والفصاحة البالغة ، والسخاء النادر ، والقیام باللیل والبكاء في  tسیدنا علي 

 .السحر، ویحب إكرام الضیف ، وضربة بالسیف وصیام الصیف

 .مسدد الرمیة مستجاب الدعوة  صكان سیدنا سعد بن أبي وقا

لیلزمھ ألا یقوم  r                                  ً      ً                           سیدنا عبد االله بن عمرو بن العاص قواما  صواما  حتى احتاج إلى تدخل النبي ن كا

 .أكثر من نصف اللیل ، ولا یصوم أكثر من یوم بعد یوم 

اللھم إني كنت أخافك ، وإني الیوم أرجوك، اللھم إنك تعلم أني ما : سیدنا معاذ بن جبل عند موتھقال 

نھار، ولا لغرس الأشجار، ولا لبناء الدور، ولا لعمارة القصور، ولكن لظمأ طلبت الدنیا لجري الأ

 .                                                      ً                             الھواجر، وطلب العلم وتعلیم الناس والجھاد في سبیلك مرحبا  بالموت ، حبیب جاء على فاقة 

سیدنا الحمزة أسد االله بالشجاعة النادرة، والضربة الصائبة، والھمة العالیة، والخبرة العریقة اشتھر 

 .ون الحرب والقتال في فن
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سیدنا خالد بن الولید بالقدرة العسكریة الھادرة التي تستبق الأعداء، وشدید المراس بالحرب اشتھر 

ّ والقتال، والكر  ّ والفر                ً                 في تسلیم القیادة لأبي عبیدة مثالا  یحتذى في الإخلاص  ه، ومع ھذا كان تجرد                                   

 .والتجرد الله في أي موقع 

ً                                                           نین مثلا  للزوجة الحنون والأم الرؤوم، والمروءة العالیة وحسن التعامل السیدة خدیجة أم المؤمكانت        

 .مع جمیع المواقف الصعبة ، فوق حنكتھا وحكمتھا وحسن تعاھدھا لمالھا 

الخمیصاء بنت ملحان، بأنھا كان مھرھا الإسلام من زوجھا أبي طلحة،  یمالسیدة أم سلعرفت 

                                     ً             ھ من كل حقوقھ الزوجیة وكانت تحمل خنجرا  لتتعامل مع وأحسنت في تعریفھ بوفاة ولده بعد أن مكنت

 .الخونة من الیھود أثناء غزوة الخندق 

  ..... ان ـــت الإیمــي ثوابــدأ فــوالآن نب

ً  أولا     :من زیارة المساجد إلى عمارتھا :   

ھناك من المسلمین من یقاطعون المسجد ، وھناك من المسلمون زوار لھ ، وھناك صنف رباني لا 

ستطیع العیش بدون أن یعمر بیت االله ، ویغرف من نور ربھ سبحانھ ، لأن أول ومضات النور ی

ُ  ور  ع ل ى ن ور  ی ھ د ي الل ھ  ل ن ور ه  م ن ی ش اء  و ی ض ر ب  الل ھ   ُّن :" الرباني في المسجد كما ورد في قولھ تعالى َّ     ُ  ِ  ْ  ََ   ُ  َ  َ   َ   ِ ِ   ُِ   ُ َّ      ِ  ْ  َ  ٍ   ُ   ََ   ٌ  

ٌ  ال أ م ث ال  ل لن اس  و الل ھ  ب ك ل  ش ي ء  ع ل یم    ِ َ   ٍ  ْ  َ  ِّ  ُ  ِ  ُ َّ   َ   ِ  َّ  ِ   َ ُ  ِّ ف ي ب ی وت  أ ذ ن  الل ھ  أ ن ت ر ف ع  و ی ذ ك ر  ف یھ ا اس م ھ  ی س ب ح  ل ھ  ف یھ ا ب ال غ د و    َْ  ْ َ   ُ  ْ  ِ  َ  ِ   ُ  َ  ُ ِّ َ  ُ  ُ  ُ  ْ    َ   ِ  َ  َ  ْ  ُ َ   َ  َ ْ  ُ   َ  ُ َّ     َ  ِ  َ  ٍ   ُُ    ِ

ِ  و ال آص ال   ْ  ر ج ال  ل ا ت ل ھ یھ م  ت ج ار ة  و ل ا ب ی ع  ع ن ذ ك ر  الل ھ  و إ ق ام  الص ل اة  و إ یت اء الز ك اة  ی خ اف ون  ی و م )٣٦( َ  ْ  َ   َ  َ   ُ َ  َ  ِ َ َّ      َ  ِ َ   ِ َ َّ     ِ  َ  َِ   ِ َّ     ِ  ْ  ِ    َ   ٌ  َْ    ََ   ٌ َ  َ  ِ  ْ  ِ   ِ  ُْ   َّ   ٌ ً  ا  ِ  َ 

ُ  ب  ف یھ  ال ق ل وب  و ال أ ب ص ار  َ َ  َ َّت ت ق ل   َ  ْ َْ  َ   ُ   ُُ  ْ   ِ   ).٣٧-٣٥:النور" ()٣٧( ُ   ِ 

الإیمان وعمارة المساجد                                                     ً      ً      والأمر الذي یجب أن یستقر في وجدان كل مسلم أن ھناك ربطا  وثیقا  بین 

       - :التالیة للأدلة ولیس زیارتھا 

َ إ ن م ا ی ع م ر  م س اج د  الل ھ  م ن  آم ن  ب الل ھ  و : "قولھ تعالى   ِ  ّ  ِ   َ  َ    ْ  َ   ِ  ّ    َ  ِ  َ  َ   ُ  ُ  ْ َ  ِ  َّ ال ی و م  الآخ ر  و أ ق ام  الص لا ة  و آت ى الز ك اة  و ل م  ی خ ش  إ لا  ِ  َّ َ  َ   ْ  َ  ْ  ََ   َ َ َّ      َ َ   َ َ َّ     َ  َ  ََ   ِ  ِ     ِ  ْ  َ ْ 

َ  الل ھ  ف ع س ى أ و ل ـئ ك  أ ن ی ك ون وا  م ن  ال م ھ ت د ین    ِ  َْ  ُ  ْ   َ  ِ   ْ  ُ  ُ  َ   َ  َ  ِ َ ْ  ُ   َ  َ  َ  َ  .)١٨: التوبة("  ّ 

إذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشھدوا ": قال  rعن أبي سعید الخدري عن النبي الدرامي مارواه 

باب  - كتاب الصلاة  - سنن الدارمي . ("إنما یعمر مساجد االله من آمن باالله: ان فإن االله یقول لھ بالإیم

 ).١٢٠٣: حدیث رقم - المحافظة على الصلوات : 
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من سره : "بن مسعود في صحیح مسلما                                       ً      ً       ومما یبین أن الصلاة بلغت في المجتمع مبلغا  عظیما  حدیث 

حیث ینادى بھن ، فإن االله شرع لنبیكم سنن الھدي ، وإنھن                     ً                 أن یلقى االله غدا مسلما  فلیحافظ على ھذه

في بیتھ  المتخلفأي الصلاة في جماعة من سنن الھدي ، ولو أنكم صلیتم في بیوتكم كما یصلي ھذا 

لتركتم سنة نبیكم ، ولو تركتم سنة نبیكم لضللتم ، وما من رجل یتطھر فیحسن الطھور ، ثم یعمد إلى 

تب االله لھ بكل خطوة حسنة ویرفعھ بھا درجة ، ویحط عنھ بھا سیئة ، ولقد مسجد من المساجد إلا ك

رأیتنا وما یتخلف عنھا إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل یؤتى بھ یھادي بین الرجلین حتى 

 ).باب صلاة الجمعة من سنن الھدي –كتاب المساجد  –صحیح مسلم ". (یقام في الصف 

الصلاة في المسجد من سنن الھدي ، ولیست مجرد اجتماع تعبدي ، یوضح إن ابن مسعود یبین أن 

یتأخر عن الصلاة مع مرضھ حتى إنھ لیأتي إلى المسجد یساعده  الصحابة لم یكن   ً     أحدا  من أن 

في صلاة                                                                       ً الرجلان حتى یصل إلى الصف ، وھم لا یفعلون ذلك على أنھ فریضة لازمة ، بل حبا 

لالتقاء بھم ، والدخول في رحمة االله تعالى ، ویخشون أن یستحوذ الجماعة ، ورؤیة المسلمین وا

لھم لما رواه ابن ماجھ  rعلیھم الشیطان إذا انفرد أحدھم بالصلاة والعبادة ، ویخافون بغض النبي 

ً  لقد ھممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا  ":  rقال رسول االله : قال  tبسنده عن أبي ھریرة                                         

ثم أنطلق برجال معھم حزم من حطب إلى قوم لا یشھدون الصلاة ، فأحرق علیھم فیصلي بالناس ، 

باب التغلیظ في التخلف عن الجماعة   –كتاب المساجد والجماعات  –سنن ابن ماجھ ( "بیوتھم بالنار

  ). ٧٩١حدیث رقم   - 

من سخط االله فكل مسلم في المجتمع الإسلامي یذھب إلى المسجد رغبة في ھذا الثواب الكثیر ورھبة 

  . ق علیھم بیوتھم مع كونھ رحمة للعالمین       َّأن یحر           ّ حتى إنھ ھم  rعلیھ وبغض النبي 

  :.والعمارة للمساجد التي ھي ثابت من ثوابت الإیمان تعني بوضوح أمرین

 .استمرار التردد على المساجد في الصلوات الخمسجانب عددي یعني 

عھد النبوة والخلافة الراشدة وحضارة الأمة الرائدة  جانب نوعي في توسیع دور المسجد كما كان في

 :.، ویبدو ذلك فیما یلي 

                       ً        ً                                                     أنھا تجمع المسلمین تجمعا  إیمانیا  في الیوم واللیلة خمس مرات ، دون عناء ولا مشقة إلا أن  )أ (

الجمیع یسعي إلى إرضاء االله تعالى ومن ھنا عظم فضل صلاة الجماعة وفي ھذا یروي الإمام 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.salahsoltan.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 www.salahsoltan.com    18      یسمح بتوزیعھ ولیس بیعھ...حقوق الطبع محفوظة في الآخرة

صلاة الجمیع تزید عن صلاتھ في بیتھ ، : " قال  rه عن أبي ھریرة أن النبي البخاري بسند

                 ً                                                                وصلاتھ في سوقھ خمسا  وعشرین درجة ، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، وأتي المسجد لا یرید إلا 

الصلاة لم یخط خطوة إلا رفعھ االله بھا درجة ، وحط عنھ خطیئة ، حتى یدخل المسجد، وإذا دخل 

لاة ما كانت تحبسھ ، وتصلي علیھ یعني الملائكة ما دام في مجلسھ الذي المسجد كان في ص

كتاب  –صحیح البخاري " . (اللھم اغفر لھ ، اللھم ارحمھ ما لم یؤذ أو یحدث فیھ : یصلي فیھ 

  )  ٤٧٧( رقم  –الصلاة وباب الصلاة في مسجد السوق 

     ً        ً              ھ خمسا  أو سبعا  وعشرین مرة، ھذا الفضل الكبیر لا ینالھ المسلم ولو صلى الفریضة في منزل

  لكنھ ینالھ في المسجد ، ولا یزال یحافظ على الصلاة في المسجد حتى یستجلب رحمة االله وھدایتھ 

ً                   في المساجد تعقد حلق العلم ومجالس الفقھ ، ویجتمع المسلمون فیھا رجالا  ونساء ، ویسارعون  )ب (                                                                  

ومنھ حدیث أبي واقد ، لس العلم بالمسجد المسلمین إلى إحیاء مجاما یدفع  ھا وقد روى البخاريإلی

قبل اثنان أبینما ھو جالس في المسجد والناس معھ إذ أقبل ثلاثة نفر ، ف  rاللیثي أن رسول االله

، فأما أحدھما فرأى فرجة في rفوقفا على رسول االله ": وذھب واحد ، قال  rإلى رسول االله 

 r                   ً                     ا الثالث فأدبر ذاھبا  ، فلما فرغ رسول االله الحلقة فجلس فیھا ، وأما الآخر فجلس خلفھم ، وأم

ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدھم فأوى إلى االله فأواه ، وأما الأخر فاستحیا فاستحیا االله : قال 

باب من قعد  –كتاب العلم  –صحیح البخاري ( " منھ ، وأما الآخر فأعرض ، فأعرض االله عنھ 

  . )  ٦٦حدیث رقم  - حیث ینتھي بھ المجلس

علوم الشریعة والطبیعة والطب  لعلم فيالمسلمین عبر تاریخھم عامرة بحلق ا مساجد ولقد كانت

  والفلك والكیمیاء وغیرھا 

                                                                          ً     وللمسجد رسالة صحیة لتخفیف الآلام عن المرضى وبخاصة الفقراء الذین لا یجدون كفافا  من  )ج (

أو  ىلمساجد حیث یلحق بھا مستشفالعیش ، وقد تكون لعموم المسلمین مثلما یحدث في كثیر من ا

مستوصف إسلامي یقوم على رعایة المرضى وإعانتھم ، وھذا لیس من الابتداع في الدین بل ھو 

عولج بخیمة في أصیب سعد یوم الخندق ،  أنھ لمالما رواه البخاري  rمن الاقتداء بسنة النبي 

  .المسجد 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.salahsoltan.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 www.salahsoltan.com    19      یسمح بتوزیعھ ولیس بیعھ...حقوق الطبع محفوظة في الآخرة

م ، والقیام على شئونھم فھو أمر من أوضح تھ  َّخل                                         ُ أما عن دور المسجد في كفایة المحتاجین وسد  )د (

الأدوار الاجتماعیة التي لا تكاد تجد طریقة في أي نظام أفضل من المسجد وقد كان أھل الصفة 

                                                         ً                      یقیمون في المسجد ، وكان أھل الأنصار كلما جنوا من أرضھم شیئا  جاءوا یعلقون منھ في 

د قوم فقراء فإن المسجد كان ھو فذا والمسجد أو یضعون منھ بین یدي الفقراء من المسلمین وإ

كنا عند ": وعاء القیام على حاجتھم وقد روى مسلم بسنده عن المنذر بن جریر عن أبیھ قال 

. فتمت كفایتھم من المسجد  - أي ثیابھم مخرقة - فجاء قوم عراة ، مجتابي النمار rرسول االله 

  ).ا وأنھا حجاب من النارباب الحث على الصدقة وأنواعھ –كتاب الزكاة  –صحیح مسلم(

ولعل من ھذه الأدوار الاجتماعیة الھامة للمسجد ھو بدء عقد الزواج للأسرة المسلمة في المسجد  )ه (

                                                                               ً  ، وھذا لھ دور اجتماعي لیس على الأسرة وحدھا لكن على المجتمع كلھ ، حیث تجعلھ مرتبطا  

  . بالمسجد في كل أموره 

جد لھ دور في إشاعة البھجة والسرور في نفوس المسلمین القصد إذا قلنا إن المس نجاوزولعلنا لا  )و (

                                                                          ً        ً     ، وذلك بالترویح عنھم ، بألوان من اللعب أو الأناشید في المسجد ، ولیس ھذا أیضا  ابتداعا  في 

   ً                یوما  على باب حجرتي  rرأیت رسول االله : "قالت tالبخاري عن عائشة  ىالدین بل رو

 –صحیح البخاري " (ني بردائھ أنظر إلى لعبھمیستر rوالحبشة یلعبون في المسجد ، ورسول 

  ) . ٤٥٤باب أصحاب الحراب في المسجد حدیث رقم  –كتاب الصلاة 

وقد أورد ابن حجر العسقلاني في شرح الحدیث الخلاف الوارد في ھذا ورجح أنھ جائز لصحة 

الدین  الحدیث وأن المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمین ، فما كان من الأعمال یجمع منفعة

    ) ). ٦٥٤/ ١( فتح الباري (وأھلھ جاز فیھ ، وفي الحدیث جواز النظر إلى اللھو المباح 

وعدم  ،                ً                                                          وھذا إن كان جائزا  لكن لا یصح فیھ الخروج عن الآداب العامة في المسجد من الوقار

  . لمسلم عن توقیر بیت االله عز وجل اخرج                          ُ الصفیر ، وما إلى ذلك مما ی التصفیق و

جد یتعلم المسلم أبجدیات السلام الاجتماعي فھو یسارع إلى المسجد یقف فیھ الغني بجوار من المس )ز (

الفقیر ، والوزیر بجوار الخفیر ، والنساء وراء الرجال ، من سبق إلى الصف الأول فھو أولى بھ 

بصرف النظر عن مكانتھ في المجتمع ، وإذا صلى كان من فرائض الصلاة أن یلقي السلام على 

، ثم یتعارف على من بجواره في جو یخلو من المصلحة والأنانیة ویسرة  جواره یمنةمن ب
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معاني الحب في االله ، والتغافر والتسامح والتوادد ، وإذا حدث  ىبل تشیع فیھ أسم. والأثرة 

ً              شجار أو تنازع سارع المصلون إلى الصلح بینھم عملا  بقولھ تعالى  َ ٌ إ ن م ا ال م ؤ م ن ون  إ خ و ة " :                                               ْ  ِ  َ   ُِ  ْ  ُ  ْ   َ َّ  ِ 

َ ف أ ص ل ح وا ب ی ن  أ خ و ی ك م  و ات ق وا الل ھ  ل ع ل ك م  ت ر ح م ون    ُ  َ  ْ  ُ  ْ  ُ َّ َ  َ  َ َّ       َُّ  َ   ْ  ُ  ْ َ  َ  َ  َ  ْ َ    ُ   .)١٠: الحجرات( " ََ  ِْ 

، وأخیھ المسلم  بین        ً      ً                    رأسھ شبرا  واحدا  إذا كان ھناك خصام  فوقوالكل یخاف ألا ترتفع صلاتھ 

بقاء النسیج  فیسارع كل إلى  أخیھ وخیرھما الذي یبدأ بالسلام ، ولعل ھذا ھو السبب الرئیسي في

                        ً                                                             الإسلامي في المجتمع متماسكا  ، ویوم أن ترك المسلمون مساجدھم تنازعوا وتحاربوا ، وتقاتلوا 

                             ً                                                        ، وطمع فیھم الأعداء وصاروا نھبا  لقوى الشرق والغرب ، وإذا أردنا أن نعید السلام الاجتماعي 

ب في االله، ووقف ھذا إلى الأمة فلا بد أن نبدأ بإحیاء دور المسجد مرة أخرى ، عادة روح الح

في المسجد ومعھ سھام إلا  أن یمر مسلماصة إذا علم المسلم أنھ لا یصح لالتناحر بین المسلمین، خ

                               ً                                                 ویمسك بزمامھا خشیة أن یجرح مسلما  ولو بغیر قصد وفي ذلك یروي البخاري بسنده عن أبي 

بنبل فلیأخذ على من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ": قال rبردة عن أبیھ عن النبي 

"                 ً لا یعقر بكفھ مسلما  - النصل ھو حدیدة السھم والرمح والسیف ما لم یكن لھ مقبض-  نصالھا

  .)٤٥٢حدیث رقم  –صحیح البخاري كتاب الصلاة باب المرور في المسجد (

حھ فھل یجوز أن                     ً                                            فإذا كان المسلم منھیا  عن إیذاء المسلم بغیر قصد بسلاحھ أو أطراف سلا

وعظم . ، وأن یشیع بینھم الثأر ، وینتشر بینھم القتل ؟ ، وقد حرم االله الدماء لمونیتحارب المس

                                                                ً     ً               حرمة المسلم ، ووضع من الوسائل العدیدة ما یجعل السلام الاجتماعي سمتا  عاما  ، وصفة بارزة 

  . في الأمة الإسلامیة 

عرف الإسلام مثل المسجد ذو أثر فعال في توضیح الفھم الإسلامي الصحیح عن المرأة فھي في  )ح (

ً                                                              الرجل كرامة وتحملا  للمسئولیة ، والاختلاف لیس إلا في توظیف طاقة كل في الجانب الأفضل                  

   ً                                                                                    وفقا  لإمكاناتھ وملكاتھ ، ففي المسجد یتجلى معنى الولایة العامة بین المؤمنین والمؤمنات كما 

ْ  َ و ال م ؤ م ن ون  و ال م ؤ م ن ات  ب ع ض ھ م  أ  ": یقول االله تعالى   ُ  ُ  ْ  َ  ُ  َ  ِ  ْ  ُ  ْ َ   َ   ُِ  ْ  ُ ِ  و ل ی اء ب ع ض  ی أ م ر ون  ب ال م ع ر وف  و ی ن ھ و ن  ع ن   َ ْ   َ   َ  ْ  َ  َْ  َ   ِ   ُ  ْ  َ  ْ ِ   َ   ُ  ُ  َْ   ٍ  ْ  َ   َ  ِْ 

ُ  ِ ال م نك ر  و ی ق یم ون  الص لا ة  و ی ؤ ت ون  الز ك اة  و ی ط یع ون  الل ھ  و ر س ول ھ  أ و ل ـئ ك  س ی ر ح م ھ م  الل ھ  إ   ّ    ُ  ُ  ُ  َ  ْ  ََ   َ  ِ َ ْ  ُ  ُ  َ  ُ  َ  َ   َ  ّ    َ   ُ  ِ  ُ َ   َ َ َّ     َ   ُ ْ  َُ   َ َ َّ     َ   ُ   ِ ُ َ   ِ  َ   ُ ٌ  ن  الل ھ  ع ز یز   ْ    ِ  َ   َ  ّ   َّ 

ِ  ٌ ح ك یم    .)٧١: التوبة( "َ 
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تقوم على واجبات واضحة ھي  –العلاقة الخاصة بین غیر المحارم لا  –ھذه الولایة العامة 

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وطاعة االله ورسولھ ، ومن ھنا 

نجد المسجد في أول عھده ، ویجب أن یبقي في كل عھد یصلي فیھ الرجال والنساء وقد روى 

 لا تمنعوا إماء االله مساجد االله": قال  r بن عمرو أن النبي البخاري ومسلم بسندھما عن عبد االله

إئذنوا للنساء باللیل ": قال  r                                           ً           بل ورد في صحیح البخاري ومسلم عن ابن عمر أیضا  أن النبي ، "

كتاب الصلاة  –ومسلم )  ٨٩٩( حدیث رقم  –كتاب الجمعة  –صحیح البخاري ( "إلى المساجد

  .)باب خروج النساء إلى المساجد

  .ذه صور من عمارة المسجد وفوائدھا في الوقت نفسھ ھ

ً                           تعاھد القرآن تلاوة وفھما  وعملا  ودعوة بطریقة منظمة منتظمة:     ً  ثانیا        ً                      :  

، القلوب والعقول                       ً                                                نحن لابد أن نكون شجعانا  في الاعتراف بأننا نقرأ أو نسمع القرآن ونحن مرضى

من الناس لم یتغیر، بل نفوسنا تغیرت ،  الكثیر أصلحأو قراءة مریضة، لأن القرآن ھو الذي 

فصارت مثل أرض سبخة تلقي فیھا أفضل البذور، فلا تنتج إلا القشور، ومثل المرأة الحسناء في 

  .المنبت السوء

  :.من ھنا نحتاج إلى تغییر تعاملنا مع القرآن على النحو التالي 

                               ً  ارئ من التعتعة إلى أن یكون ماھرا  في درس جاد یمكن أن ینقل الق ام التجوید، والانتظامتعلم أحك

عن عائشة بسندھما لھ إلى مصاف ملائكة االله تعالى لما رواه البخاري ومسلم  ةبالقرآن، وفى ھذا رفع

الماھر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي یقرأ القرآن ویتتعتع فیھ ": rقال رسول االله  :قالت

باب فضل الماھر  - تاب صلاة المسافرین وقصرھا ك - صحیح مسلم ( "وھو علیھ شاق لھ أجران

  ).٧٩٨: حدیث رقم - بالقرآن والذي یتتعتع فیھ 

الانتظام الدقیق في قراءة الورد القرآني، ویمكن أن یبدأ المسلم أو المسلمة بتعاھد القرآن بنصف جزء 

 ٣٥أكثر من      ً                                      ً                             یومیا ، ویتحسن ویتدرج حتى لا یقل عن جزء یومیا ، والجزء لا یستغرق مع التجوید

َ ِ  إ ن م ا أ م ر ت  أ ن  أ ع ب د  ر ب  ھ ذ ه  ال ب ل د ة  " :سلامیة لقولھ تعالىالإبجدیات الأطبق قد آنئذ یكون  ھدقیقة لكن  َْ  ْ   ِ ِ  َ  َّ  َ   َ  ُْ  َ  ْ  َ  ُ  ْ  ِ  ُ  َ َّ  ِ

َ ال ذ ي ح ر م ھ ا و ل ھ  ك ل  ش ي ء  و أ م ر ت  أ ن  أ ك ون  م ن  ال م س ل م ین   ِ  ِْ  ُ  ْ   َ  ِ   َ   ُ  َ  ْ  َ  ُ  ْ  ِ  َُ   ٍ  ْ  َ  ُّ  ُ   ُ  ََ   َ  َ َّ  َ  .)٩١: النمل( "  َِّ   
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تفكر والتدبر بالعقل والقلب، واستخراج الدروس والعبر، وھناك معایشة الآیات والتدرب على ال

 :.تجربة حقیقیة لو قمنا بھا فسنغیر منھجیة تعاملنا مع القرآن تقوم على 

 .البدء في الورد القرآني في وقت البكور والبركة أي بعد صلاة الفجر 

 .                       ً                          استحضار العقل والقلب معا  أثناء القراءة قدر الوسع 

في نفسك، فعش معھا،   اً ن الآیات شعرت أن لھا صدى في صدرك ، وقوة في عقلك وأثرالتقاط آیة م

 .واكتبھا ورددھا، ستجد أن ھناك فتوحات لا حد لھا من رب العزة سبحانھ 

 . احتساب المسافة بیننا وبین القرآن والسعي إلى الارتقاء بالنفس لتصل إلى ھذا المثال الرباني

لب واللسان             ً                                    والآخرة مشروطا  بالخشوع في الصلاة فلابد من تعاھد القإذا كان الفلاح في الدنیا 

حتى یتحقق الخشوع كر داخل الصلاة مع حضور القلب ، ا بالفم، وتعاھدھبالأذكار خارج الصلاة

 .                       ً                        والخضوع ونذرف الدمع سخیا  نغسل بھا أدران نفوسنا 

و نحو الأنانیة والفردیة ، والقرآن یدعو إلى التعاون على البر والتقوى ، لا یكون حلعالم ینإذا كان ا

 .إلا أن یخرج للناس ویتعاون معھم على الخیر  المسلممام أ

و نحو التحجر ح                                     ً                                           إذا كان المجتمع یمیل نحو التحلل تقلیدا  للغرب في التعامل مع المرأة، واتجاه آخر ین

  ً                     فظا  بالوسطیة في كل شيء حتعنیفة ، فإن الأصل أن یبقى المسلم م    ً                       حفاظا  على النفس مع ردة فعل 

ِ و ك ذ ل ك  ج ع ل ن اك م  أ م ة  و س ط ا ل ت ك ون وا  ش ھ د اء ع ل ى الن اس " :لقولھ تعالى  َّ      ََ    َ  َ  ُ   ْ  ُ  ُ  َِّ    ً  َ  َ   ً َّ  ُ  ْ  ُ  َ  َْ  َ   َ  َِ  َ  .)١٤٣: البقرة( "َ 

ه ءقاوأصد ھبطریقة غیر لائقة یفقد بھا أھل إذا كان من طبع الإنسان سرعة الغضب، والتنفس

والإحسان لمن أساء  ءالفيانھ، فإن الواجب مجاھدة النفس لتصل إلى بطء الغضب وسرعة وجیر

َ و ال ك اظ م ین  ال غ ی ظ  و ال ع اف ین  ع ن  الن اس  و الل ھ  ی ح ب  ال م ح س ن ین " :لقولھ تعالى  ِ  ِ  ْ  ُ  ْ  ُّ  ِ  ُ  ُ  ّ  َ   ِ  َّ     ِ  َ   َ   ِ  َ  ْ َ   َ  َْ  ْ   َ   ِ  ِ : آل عمران من الآیة( " َ ْ  َ 

 . لممع أي مس فیبادر المسلم والمسلمة إلى إنھاء الخصومات ، )١٣٤

إذا كان الناس منشغلین بمعاشھم عن فلسطین والمسجد الأقصى ، والعراق وأفغانستان والصومال 

فإن الموصول باالله تعالى لا یسعھ إلا أن یكون في بؤرة الأحداث ...... ودارفور والشیشان وكشمیر و

 .ویقدم أقصى ما یستطیع لخدمة قضایا أمتھ العادلة 

في البیوت والمساجد  ةقراءة بأن تكون ھناك حلقات مدراسس فقط وھذا یحتاج إلى مدارسة، ولی

ً                         ك عملا  بالحدیث الصحیح الذي رواوالمراكز، وبین الأقارب والجیران والأصدقاء، وذل البخاري  ه    
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من سلك طریقا یلتمس فیھ علما سھل االله لھ ": قال rأن رسول االله  ھریرةومسلم بسندھما عن أبي 

اجتمع قوم في بیت من بیوت االله یتلون كتاب االله ویتدارسونھ بینھم إلا نزلت بھ طریقا إلى الجنة وما 

علیھم السكینة وغشیتھم الرحمة وحفتھم الملائكة وذكرھم االله فیمن عنده ومن بطأ بھ عملھ لم یسرع 

باب فضل الاجتماع على تلاوة  -كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  - صحیح مسلم (" بھ نسبھ

  ). ٢٦٩٩: آن وعلى الذكر حدیث رقمالقر

  :الإنسان لا یمكن أن ینشط بشكل منتظم مع القرآن إلا إذا وخلاصة الأمر أن 

 .تعلم أحكام التجوید بمھارة فائقة 

 .من أول المصحف والاستمرار حتى آخره ) جزء(تعود القراءة الیومیة 

 .التقاط آیة من الورد والمعایشة فیھا وتدبرھا بعمق 

مسجد القریب أو مؤسسة خیریة أو المنزل مع الام في حلقة قرآنیة أسبوعیة على الأقل في الانتظ

 .الأھل والأقارب والأصدقاء 

ضبط شھوة النظر إلى الحرام، : مثل النفسوضع معنى عملي كل أسبوع یحتاج إلى تطبیق على 

و الزوجة، عدم التدخل الخشوع في الصلاة، صدقة السر، زیادة بر الوالدین، الإحسان إلى الزوج أ

الاقتصاد في الإنفاق حتى مع الغنى، الكلمة الطیبة، إفشاء  فیما لا یعني، العدل في الرضا والغضب،

ً           ، سیكون خلفنا القرآن فعلا  بعد حین ،.......، إطعام الفقراء، السلام مع بقاء  rكما كان نبینا محمد                         

 .rزلات وغفلات لنا لأنا لسنا معصومین مثلھ 

ت بھ الرحمات الربانیة من أفكار حول الآیات دتعلمتھ من تجوید وتفسیر، وما جا الآخرین ما تعلیم

َ ِ  َ  و ل ك ن ك ون وا  ر ب ان ی ین  ب م ا ك نت م  ت ع ل م ون  ال ك ت اب  و ب م ا ":تعالى ھ                ً       ً      وھذا سیجعلك دائما  ربانیا  لقولمن التدبر،    َ  َ  ِ  ْ   َ   ُ ِّ َ  ُ  ْ  ُ  ُ   َ  ِ  َ  ِّ  ِ َّ َ   ْ  ُ  ُ    ِ  ََ 

َ ك نت م  ت د ر س ون    ُ  ُ  ْ  َ  ْ  .)٧٩: آل عمران( "ُ  ُ 

           ً                                        القرآن قیاما  باللیل، بإمساك المصحف في الید أو وضعھ  ة      ً                   نع شرعا  من جعل جزء من ختملا ما

أمامنا ثم نقرأ منھ، وقد حقق ھذه القضیة فضیلة الشیخ نظام یعقوبي وأورد الأدلة الشرعیة والمذاھب 

  .الفقھیة التي تجیز النظر أو إمساك مصحف في النوافل 

  

     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.salahsoltan.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 www.salahsoltan.com    24      یسمح بتوزیعھ ولیس بیعھ...حقوق الطبع محفوظة في الآخرة

   :من الصیام بعد رمضان الانتظام في ورد دائم: ثالثا

ً  إذا أحب المسلم أو المسلمة االله تعالى داوم على الصیام فھو ینتظر شھر رمضان لیغسل نفسھ غسلا                                                                                       

    ًَ                                                                                  كاملا   من الذنوب والآثام ، ویطھر نفسھ من المعاصي وھذا یزیل الران على القلب وذلك لما رواه 

               ً         ً         قام رمضان إیمانا  واحتسابا  غفر لھ  من": قال  rأن رسول االله t البخاري بسنده عن أبي ھریرة 

 –صحیح البخاري " (                                     ً         ً                        ما تقدم من ذنبھ ، ومن صام رمضان إیمانا  واحتسابا  غفر لھ ما تقدم من ذنبھ

فإذا ما انتھى رمضان صار . ) ١٩٠١حدیث رقم  –                ً         ً  باب من صام إیمانا  واحتسابا   –كتاب الصوم 

فھو یصوم الست البیض من شوال  ، مة االله وفضلھلانشراحھ برح ةومصدر سعادة قلبی             ً الصوم لھ إلفا 

ویحرص على صیام عرفة ولا یفوتھ صیام التاسع والعاشر ، ویصوم العشر الأوائل من ذي الحجة 

، ویكثر من الصیام في شعبان ، ویحرص طوال العام على صیام الاثنین )  عاشوراء(من المحرم 

ھ ، ولا یقل عن صیام ثلاثة أیام كل شھر ، وبھذا أو یصوم یوما ویفطر یوما إن قدر علی. والخمیس 

یظل المسلم والمسلمة في طھارة من الذنوب دائمة ، ولعل ھذا ما جعل الإمام مسلم یترجم في كتاب 

ویكفي المؤمن شرفا أن .                     ً         واستحباب ألا یخلي شھرا  عن صوم  rصیام النبي : الصیام بابا بعنوان 

الصوم لي وأنا أجزي بھ ، یدع شھوتھ ": یرویھ عن ربھ  فیما rیصوم وھو یستحضر حدیث النبي 

 -صحیح البخاري (" وطعامھ من أجلي ، للصائم فرحتان ، فرحھ عند فطره ، وفرحھ عند لقاء ربھ

فھو صیام یختص بھ  )٧٠٥٤: حدیث رقم - یریدون أن یبدلوا كلام االله باب قول االله - كتاب التوحید 

عبد فرحة في الدنیا برحمة االله ، وفرحة في الآخرة بنعیم االله تعالى ، االله تعالى ، ویعود فضلھ على ال

من صام ": قال  rأن رسول االله  tمسلم بسنده عن أبي سعید الخدري   والنجاة من النار لما رواه

 -كتاب الجھاد والسیر  - صحیح البخاري ( "یوما في سبیل االله باعد االله بینھ وبین النار سبعین خریفا

 ).٢٦٨٥: حدیث رقم - الصوم في سبیل االله  باب فضل

وإذا كان الشائع أن الصیام في رمضان فإن الشرع الحنیف جعل للصیام وجودا في حیاة المسلم 

ا یفید أن الصیام شعیرة المسلم طوال العام سواء كان مطوال العام ، وسوف أورد ما ذكره علماؤنا م

  .واجبا أو مندوبا

ً  أولا     : الصیام الواجب:   

  : الصیام الواجب ھو الذي یؤجر المسلم بفعلھ ویؤزر بتركھ وھو ثلاثة أنواع 
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وذلك للأدلة القطعیة في وجوب صیام شھر رمضان لمن لیس : صیام شھر رمضان أداء أو قضاء  .١

  .من الأعذار المبیحة للفطر عذرلدیھ 

رواه البخاري ومالك الوفاء بالنذر لما ھ  تعالى صیام یوم أو أكثر لزممن نذر اللهفصیام النذر  .٢

من نذر أن یطیع االله فلیطعھ ومن نذر أن یعصیھ فلا ": قال  rأن النبي  tبسندھما عن عائشة 

: حدیث رقم - ـ ـ في الطاعة باب النذر  - كتاب الأیمان والنذور  -صحیح البخاري ("یعصھ

٦٣١٨.( 

 تعالى على كل مكلف والفرق في الوجوب بین صیام شھر رمضان وصیام النذر أن الأول فرضھ االله

                                                               ً                           قادر علیھ وأما صیام النذر فإن المكلف یوجبھ على نفسھ ولا یملك شرعا  التراجع عنھ فقد صار دینا 

في عنقھ ، ومن مات ولم یؤده قام بھ ولیھ أو غیره لما رواه البخاري ومسلم بسندھما عن ابن عباس 

أرأیت لو كان على ": أقضیھ عنھا ؟ قال إن أمي ماتت وعلیھا صوم نذر ، أف: rأن امرأة قالت للنبي 

صحیح " (قال فصومي عن أمك: أمك دین فقضیتیھ عنھا ، أكان یؤدى ذلك عنھا ؟ قالت نعم 

  .)١٩٥٢رقم  حدیث - كتاب الصوم صوم  –البخاري 

لما كان الصیام طھرة للصائم من الذنوب والمعاصي ، فقد شرعھ االله تعالى كفارة  :صیام الكفارات .٣

ثل كفارة الیمین أو الظھار أو الوقاع في نھار رمضان أو القتل الخطأ لعدم بذل عنایة للمسلم م

    .الرجل المعتاد في حفظ النفوس

  : الصیام المندوب :     ً  ثانیا  

ً  لیظل المسلم موصولا   rب فیھ                                                            َّالمندوب ھو ما یثاب فاعلھ ولا یأثم تاركھ ، والصیام المندوب رغ                  

  : نواعھبھذه العبادة السامیة وأھم أ

وذلك لما رواه أصحاب السنن بسندھم عن عبد االله بن عمرو بن العاص : صیام یوم وإفطار یوم  )١

t قال النبي : قالr :"إنك إذا فعلت ذلك : نك لتصوم الدھر وتقوم اللیل ؟ فقلت نعم ، قال إ

، لا صام من صام الدھر . لھ النفس  -  أي تعبت وكلت -  لھ العین أو نفھت -  غارت -  ھجمت

علیھ  داودفصم صوم : فإني أطیق أكثر من ذلك قال : صوم ثلاثة أیام صوم الدھر كلھ ، قلت 

 –كتاب الصوم  –صحیح البخاري " (                    ً           ً                  السلام ، كان یصوم یوما  ویفطر یوما  ، ولا یفر إذا لاقى

عبد لقال  rفي صحیح مسلم أن النبي  يورو.  ١٩٧٩حدیث رقم  - باب صوم داود علیھ السلام 
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فلما  rإنك لا تدري لعلك یطول بك عمر ، قال فصرت إلى الذي قال لي النبي ": بن عمرو االله 

ُ كبرت وددت لو كنت قبلت    النبي  –رخصة                      

 :قال tوذلك لما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي ھریرة : صیام ثلاثة أیام من كل شھر  )٢

ركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن صیام ثلاثة أیام من كل شھر ، و: بثلاثة  rأوصاني خلیلي "

، وقد أورد ) ١٩٨١حدیث رقم  - باب صیام البیض  –كتاب الصوم  –صحیح البخاري " (أنام

یا أبا ذر، إذا صمت من الشھر ثلاثة أیام :" rقال رسول االله : الترمذي بسنده أن أبا ذر قال 

باب ما جاء في  – كتاب الصوم –سنن الترمذي " (فصم ثلاثة عشر وأربع عشرة وخمس عشرة

فإذا لم یستطع المتطوع بالصیام أن یصوم ھذه  )٧٥٨حدیث رقم  - صوم ثلاثة أیام من كل شھر

  .و متتابعات فالمتطوع أمیر نفسھ                     ً                    الثلاثة البیض صام ثلاثا  من الشھر متفرقات أ

 rأن النبي  tوذلك لما رواه ابن ماجھ بسنده عن أبي ھریرة : والخمیس  الاثنینصیام یومي  )٣

إن یوم " :والخمیس ؟ فقال الاثنینوالخمیس ، فقیل یا رسول االله إنك تصوم  الاثنینكان یصوم 

سنن ابن " (دعھما حتى یصطلحا: إلا متھاجرین یقول   والخمیس یغفر االله فیھما لكل مسلم الاثنین

  ) .١٧٤٠حدیث رقم  –باب یوم الاثنین والخمیس  –كتاب الصیام  –ماجھ 

الأعمال تعرض فیھما "والخمیس بأن  الاثنینعن صیامھ یومي  rب النبي خر أجاآوفي حدیث 

  .)) ٢/٨٥( الترغیب والترھیب للمنذر (  "على االله تعالى وأحب أن یرفع عملي وأنا صائم

 rوذلك لما أورده مسلم بسنده عن أبي أیوب الأنصاري أن رسول االله : صیام ستة أیام من شوال  )٤

كتاب  –صحیح مسلم " (      ً                         بعھ ستا  من شوال كان كصیام الدھرمن صام رمضان ثم أت": قال 

وقال الشوكاني رواه الجماعة إلا ) ١/٤٧٥(باب استحباب صیام ستة من شوال  –الصیام 

وقد فصل حدیث ابن ماجھ )). ٤/٢٣٧(البخاري والنسائي ، ورواه أحمد عن  جابر بنیل الأوطار 

 rأن رسول االله  rعن ثوبان مولى رسول االله كون ھذا الصیام كصیام الدھر فیما رواه بسنده 

سنن ابن " (من صام ستة أیام بعد الفطر كان تمام السنة ، من جاء بالحسنة لھ عشر أمثالھا": قال 

  .  ١٧١٥باب صیام ستة أیام من شوال برقم  –كتاب الصیام  –ماجھ 
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مباشرة فیمكن صیامھا بعده                                      ً                          ولا یلزم في ھذا الصیام أن یكون متتالیا  ولا أن یعقب یوم عید الفطر

 متتابعات أو متفرقات على مدار شھر شوال ، ولكن الأفضل أن تصام متتالیة كما قال النووي

   )).٣/٥٧٣(المجموع للنووي (

 ةلما رواه الإمام أحمد في مسنده عن حفص: صوم عشرة ذي الحجة وتأكید یوم عرفة لغیر الحاج  )٥

صیام عاشوراء ، والعشر، وثلاثة أیام : rیدعھن النبي  أربع لم یكن" :أنھا قالت rزوج النبي 

باب ) ٤/٢٣٨(، ونیل الأوطار للشوكاني ) ٦/٢٨٧(المسند " (من كل شھر والركعتین قبل الغداة

، ورد الشوكاني على من یكره صیام ھذه العشر بحدیث عائشة رضي ) صوم عشر ذي الحجة

        ً                                 سلم صائما  قط في العشر بأنھ ربما لم یصمھا ما رأیت رسول االله صلى االله علیھ و: "االله عنھا

وعدم رؤیتھا لھ لا یستلزم العدم ، وقد ثبت من قولھ ما یدل " لعارض سفر أو مرض أو غیرھما

   .على مشروعیتھ

أما صیام یوم عرفة فقد وردت أحادیث كثیرة في فضل صومھ لغیر الحاج مثلھا ما رواه مسلم 

صیام یوم عرفة إني ": قال  rنصاري أن رسول االله وابن ماجھ بسندھما عن أبي قتادة الأ

أحتسب على االله أن یكفر السنة التي قبلھ والتي بعده وصیام یوم عاشوراء أحتسب على االله أن 

باب استحباب صوم ثلاث أیام من كل شھر  –كتاب الصوم  –رواه مسلم " (یكفر السنة قبلھ

  ) ١/٤٧٣(والخمیس  والاثنینوصوم یوم عرفة وصوم عاشوراء 

بسنده عن أبي ھریرة أن رسول االله  داود              ً                                  لكن من كان حاجا  فلا یصوم یوم عرفة بعرفة لما رواه 

r "باب صیام یوم عرفة بعرفة  –كتاب الصوم  –سنن أبي داود " (نھى عن صوم عرفة بعرفة

 ). ٣٣٣٠(رقم 

یوم عرفة ،  rأن الناس شكوا في صیام النبي " :tویؤكده حدیث البخاري بسنده عن میمونة 

 –صحیح البخاري " (فأرسلت إلیھ  بحلاب وھو واقف في الموقف فشرب منھ والناس ینظرون

  . )١٩٨٩حدیث رقم  –باب صیام یوم عرفة بعرفة  –كتاب الصوم 

سبق أن أوردت حدیث مسلم الذي یدل على أن صیام عاشوراء : صیام عاشوراء وصوم المحرم  )٦

فرأى  rقدم النبي : قال  tالبخاري بسنده عن ابن عباس یكفر ذنوب سنة ماضیة ، وقد روى 

ما ھذا؟ قالوا ، ھذا یوم صالح ، ھذا یوم نجى االله بني إسرائیل " :تصوم یوم عاشوراء فقال الیھود
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صحیح " (فأنا أحق بموسى منكم، فصامھ وأمر بصومھ: قال . من عدوھم فصامھ موسى 

والأفضل صیام یوم . )٢٠٠٤حدیث رقم  –باب صیام یوم عاشوراء  - البخاري كتاب الصوم

صوموا التاسع : التاسع مع العاشر مخالفة للیھود لما رواه الترمذي بسنده عن ابن عباس قال 

  .الیھود والعاشر وخالفوا 

وفي ھذا روى الإمام ، یرسل إلى الولاة أن یصوموا  tولفضل ھذا الیوم كان عمر بن الخطاب 

                             ً                       أرسل إلى الحارس بن ھشام أن غدا  یوم عاشوراء فصم وأمر مالك بسنده أن عمر بن الخطاب 

  . )١/٢٩٩(كتاب صیام یوم عاشوراء  –كتاب الصیام  - الموطأ ( أھلك أن یصوموا

 tأو بعضھ فقد ورد في فضلھ حدیث مسلم بسنده عن أبي ھریرة  شھر المحرمأكثر أما صیام 

" أفضل صلاة بعد الفریضة صلاة اللیلأفضل الصیام شھر االله المحرم، و": قال  rأن رسول االله 

كتاب  –وجامع الترمذي ) ١/٤٧٤(باب فضل صوم المحرم  –كتاب الصیام  –صحیح مسلم (

  ). ٧٣٧(باب ما جاء في صوم المحرم رقم  –الصیام 

یكثر من الصیام في شھر شعبان وفي ذلك روت السیدة عائشة  rكان رسول االله : صوم شعبان  )٧

صوم حتى نقول لا یفطر ، ویفطر حتى نقول لا یصوم وما رأیت رسول كان ی rأن رسول االله 

الترغیب " (                                        ً              قط إلا رمضان ، وما رأیتھ في شھر أكثر صیاما  منھ في شعبان  اً استكمل شھر rاالله 

 -rباب ما جاء في صیام النبي  –ورواه ابن ماجھ كتاب الصیام ) ٢/٨٠(والترھیب للمنذري 

  .)١٧١٠حدیث رقم 

بان تھیئة للنفس حتى تتقن وتحسن صیام شھر رمضان مثل صلاة النوافل قبل ویعد صیام شع

  . الفرائض

                                                  ً              كثیر من الشباب والفتیات یتوق للزواج ولا یجد لھ مخرجا  لأسباب كثیرة : الصوم لكسر الشھوة  )٨

أھمھا قلة ذات الید، والارتباط بالانتھاء من الدراسة حتى لا یشغل الشباب والفتیات بتكالیف 

وفي ھذا یروي  rج ومطالبھ عن الدراسة وقد كان ھذا ھو حال بعض أصحاب النبي الزوا

    ً           ً       شبابا  لا نجد شیئا  فقال  rكنا مع النبي : البخاري ومسلم بسندھما عن ابن عبد االله بن مسعود قال 

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن  یا":  rلنا رسول االله 

باب  –كتاب النكاح  –صحیح البخاري " (ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم ، فإنھ لھ وجاء للفرج ،
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أول الكتاب ص –كتاب النكاح  –، صحیح مسلم ) ٥٠٦٦(من لم یستطع الباءة فلیصم رقم 

  . ... )والباءة ھي نفقة الزواج والقدرة على واجبات الزوجة  واللفظ للبخاري  )١/٥٨٣(

  :الة في أعمال البر والنفع العام المشاركة الفع:     ً  رابعا  

شھر رمضان شھر البر، شھر الخیر، شھر العطاء، ولا یمكن للمسلم الذي ذاق قلبھ حلاوة البر، 

وإدخال البسمة على كل بیت أن یقتصر بره على زمن دون زمن، أو قوم دون آخرین، بل ھو كما 

ُ و س ار ع وا  إ ل ى م غ ف ر ة  م ن ر ب ك : "قال سبحانھ ِّ َّ   ِّ   ٍ َ  ِ ْ  َ    َِ   ْ  ُ  ِ َ م  و ج ن ة  ع ر ض ھ ا الس م او ات  و الأ ر ض  أ ع د ت  ل ل م ت ق ین َ  َ    َِّ ُ  ِْ   ْ َّ  ِ  ُ  ُ  ْ  َ  َ   ُ  َ  َ َّ     َ  ُ  ْ  َ   ٍ َّ  َ  َ َ  ال ذ ین   ْ    ِ َّ  

َ  ِ      َّ َّ    َ   َّ َّ  ی نف ق ون  ف ي الس ر اء و الض ر اء   .)١٣٤ومن الآیة ١٣٣: آل عمران( "ُ  ِ ُ  

  :. يوالملاحظ على آیات الإنفاق ما یل

مرة }٣٣{مرة منھا }١٣٣{مأنھا كثیرة مما یدل على أھمیتھا كصبغة عامة فقد وردت في القرآن الكری

 .فقط تتعلق بالزكاة ، ومائة مرة إنفاق آخر غیر الزكاة 

َ    َ  ََّ  ف أ م ا م ن أ ع ط ى و ات ق ى: "أن نوع ما ینفقھ الإنسان غیر محدد في كثیر من الآیات، مثل قولھ تعالى  ْ  َ   َ   َّ  ََ " 

َ و م م ا ر ز ق ن اھ م  ی نف ق ون : "وقولھ تعالى،  ) ٥: اللیل(   ُ ِ  ُ  ْ  ُ  َ  ْ َ  َ   َّ  ِ ً  ا یعني أن الإنسان قد ینفق مالا  بم، ) ٣: البقرة( "َ                             

      ً        ً                                  ً                                      أو علما  أو جھدا ، أو نصیحة، أو مساعدة وتسمى إنفاقا  فإذا أخرج المسلم زكاة مالھ وفطره في 

رمضان فإن الصدقات الواردة بھذا الكم الكبیر في القرآن والحاجة التي زادت في الأمة الآن تحتاج 

المال والعلم والمساندة لكل أعمال البر والخیر، إلى جمیع أنواع الصدقات من بذل الوقت والجھد و

سنن " (لن یشبع المؤمن من خیر یسمعھ حتى یكون منتھاه الجنة: "قال rوفي الحدیث أن النبي 

: حدیث رقم - باب ما جاء في فضل الفقھ على العبادة - كتاب العلم عن رسول االله  - الترمذي 

٢٦٨٦.(  

  :.مرین ولذا أرجو من كل أخ وأخت أن یخرج من أ

والعشاء مع زیارة أو استقبال  ثم العودة والطعامرتابة الحیاة والاستیقاظ إلى العمل،  :الأمر الأول 

                                                                     ً      ً                 الأقارب والأصدقاء، ثم مشاھدة التلفاز والنوم ، وھي حیاة رتیبة تفرز إنسانا  تافھا  لا قیمة لھ، وقد 

 :أنف شاعر الجاھلیة من ھذه الحیاة فقال

  ّ                                                          ر                           فإنما یراد الفتى كیما یضر وینفعإذا أنت لم تنفع فض

  .           ً                                                                 أي افعل شیئا  لیحس الناس بك لكنا نفعل الخیر فقط لیرضى عنا ربنا سبحانھ وتعالى 
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الفراغ الذي یشعر بھ كثیر من الرجال والنساء والشباب والفتیات وھذا الفراغ ھو أكبر  :الأمر الثاني 

أن النبي  بالسیئات والكبائر وفي ھذا یروي البخاري بسنده عن ابن عباسمدخل للشیطان كي یملأه 

r : )باب  - كتاب الرقاق  - صحیح البخاري ). (نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس الصحة والفراغ

  .)٦٠٤٩: ـ حدیث رقم  ما جاء في الصحة والفراغ

  :ویقول الشاعر 

  سدةللمرء أیما مفــمفسدة              دةن الشباب والفراغ والجإ

فإذا أراد المسلم  یخرج من رتابة الحیاة الرخیصة، والفراغ الممل فلابد أن یكون لأعمال البر في 

رمضان أثر في اندماج وانخراط المسلم والمسلمة في مؤسسات البر والنفع العام سواء كانت 

أو مساندة قضایا الأمة العادلة مؤسسات تعلیمیة أو اجتماعیة أو كفالة الأیتام أو إصلاح ذات البین، 

أو مؤسسات العمل السیاسي الھادف ..... مثل فلسطین والعراق وأفغانستان والسودان والصومال و

إلى مصلحة الوطن والأمة والعالم، أو مؤسسات محاربة الثلاثي الرھیب الجھل والفقر والمرض في 

و الحروب ، أو مؤسسات ن والعواصف أأي مكان في العالم ، أو مساعدة منكوبي الزلازل والبراكی

الإسلامي، والأنشطة الریاضیة، وجمعیات الحفاظ على البیئة أو رعایة الموھوبین أو  إحیاء الفن

، أو طباعة كتب وشرائط اجد والمدارس والوقف الإسلامي أو تقویة الطلاب أو بناء المس، المعوقین 

  .ة العامة للحي أو المنطقة أو البلد ونشرات إسلامیة وتوزیعھا أو المشاركة في النظاف

  :.والمھم ھنا أن یكتشف الإنسان نفسھ قبل أن یتقدم لمؤسسات البر والنفع العام لیحدد أمرین 

فھناك شخص  ؟الأنشطة الخیریة التي تتوافق مع قدراتك وملكاتك ي، بمعنى ما ھنقاط القوة فیھ

مثل مھندس التصمیم للمبنى ویترك التنفیذ  یصلح للتخطیط ولا یقدر على تنفیذ خطوة واحدة عملیة

قط توصیل المعلومات للآخرین یجید ف ك من یجید العلاقات العامة ، وثانللمھندس الإنشائي، وھنا

، وھناك من یجید كتابة الشعر والقصة والروایة ولا ........یجید ترتیب الأماكن والطعام و وآخر

الي ھذه الملكات إذا وظفت في مواضعھا الصحیحة یجید حتى قراءة شعره أمام الجمھور، وبالت

 .أثمرت وأنتجت، وإلا كانت ضررا على الشخص والمجتمع 

، فإذا كان یدرك أن تولي المسئولیة الإداریة في مؤسسات النفع العام لا  نقاط الضعف في الإنسان

  rمن ھدي النبي، وھذا فلیعتذریتناسب مع ضعفھ الإداري، أو سیؤثر على دوره العلمي والتربوي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.salahsoltan.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 www.salahsoltan.com    31      یسمح بتوزیعھ ولیس بیعھ...حقوق الطبع محفوظة في الآخرة

حیث اختار أشجع الصحابة علي بن أبي طالب لینام في فراشھ لیلة الھجرة، بینما أخذ معھ في 

بن عباس في العلم والتعلیم ، وجعفر ، ووظف طاقة عبداالله  لصحبة أبا بكر الصدیق لصبره وجلدها

أن یولي نفسھ  ، وحذر أبا ذرخارج مكةر في السفارة بالإسلام ، ومصعب بن عمیبن أبي طالب 

 .    ً                   أمیرا  على اثنین، وھكذا 

نحن إذن نرید أن یكون لنا حضور وذكاء اجتماعي ، فأما الحضور فھو الاھتمام بالمجتمع الذي 

             ً        ً        ً                                                       أعیش فیھ إصلاحا  وتحسینا  وتغییرا ، وأما الذكاء فیكون ھذا بنضج روحي وعقلي وخلقي ، ویجعل 

  .                    ً  ، والعمل القلیل مغیرا                    ً                       ً الجھد القلیل مثمرا  ، والعطاء القلیل مؤثرا 

ٌ حل  وااللهھذا  لأزمات في بیوت كثیرة من آثار الفراغ الروحي والاجتماعي ، حیث یتحول العاطل   

                                                           ً                               عن الأداء الاجتماعي إلى إنسان محبط عنده ملل وكلل ، فیؤثر سلبیا  على علاقاتھ ، أما إن وجد بابھ 

ً          قانتا  وعطاؤه متواصلا  لمجتمعھ ولیلھ ،             ً  ونھاره متحركا   ،            ً وجدولھ مزحوما ،      ً  مطروقا    فتلك سعادة،     ً              

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا : "ھریرة بسنده عن أبي  الدارین ، وذلك لما رواه مسلم

نفس االله عنھ كربة من كرب یوم القیامة ومن یسر على معسر یسر االله علیھ في الدنیا والآخرة ومن 

صحیح " (واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ ستر مسلما ستره االله في الدنیا والآخرة

  ).٢٦٩٩: حدیث رقم -نلقرآباب فضل الاجتماع على تلاوة ا - لذكر والدعاء كتاب ا -مسلم 

لو أخذنا ھذا الحدیث مأخذ الجد والعمل والتطبیق وتقدمنا لفعل الخیر ونفع الغیر ، فسیكون لنا إن 

ل إلى لیة التي لا تنزوالروح النقیة ، والحیاة الراقیة ، والھمة العاشاء االله تعالى ھذه النفس السویة 

  . ، وتظل ترقى في المعالي حتى تلقى االله تعالى  هھبط إلى المكارالسفاسف ، ولا ت

.ھذه بعض الثوابت الإیمانیة وسوف نتابع في سلسلتنا ـ إن شاء االله ـ مزیدا منھا 
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 

بعد إیراد بعض ھذه الثوابت التي قد لا یشبع منھا الربانیون السالكون إلى االله تعالى طریقھم ، فھم 

ّ                 ینھلون من أبواب الخیر لنفع أنفسھم والغیر لعل لحظة الموت تدركھم وھم یجد ون السیر إلى رب                                                                       

في حیاة الإنسان الذي وھب حیاتھ  العزة سبحانھ وتعالى ، وھذه نصائح عملیة لزیادة ثوابت الإیمان

  . العدنان ، وصحبھ وآل بیتھ وأھل الإیمان rالجنان ، مع النبي  ىرضاه وسكن وجرللرحمن ، ی

 

َ    َُ    ی ر ف ع  الل ھ  ال ذ ین  آم ن وا : "مما لاشك فیھ أن طلب العلم یرفع الإنسان إلى أعلى الدرجات لقولھ تعالى   َِّ    ُ َّ     ِ  َ ْ  َ

َ م نك م  و    ْ  ُ ٍ ال ذ ین  أ وت وا ال ع ل م  د ر ج ات ِ     َ  َ  َ  َ  ِْ  ْ     ُ  ُ  َ .)١١: المجادلة( "  َّ ِ  
ِ  ش ھ د  الل ھ  أ ن ھ  لا  إ ل ھ  إ لا  ھ و  و ال م لا ئ ك ة  و أ و ل وا  ال ع ل م  :"ویلحق بالملائكة الشھود على الوحدانیة لقولھ تعالى  ِْ  ْ   ْ  ُْ  َُ   ُ  َ  ِ َ  َ  ْ َ   َ  ُ  َّ  ِ  َ  َِ   َ   ُ َّ  َ  ُ  ّ    َ  ِ  َ

ِ ق آئ م ا  ب ال ق س ط   ْ ، وفھم رسالة الإسلام ، ومعرفة ، وھو أول باب لمعرفة الرحمن ) ١٨: آل عمران( " َ ِ  ًَ  ِ  ْ ِ 

كتاب  -سنن الترمذي (" فقیھ أشد على الشیطان من ألف عابد" rالنبي   قالمداخل الشیطان ، ولذا 

وأقترح لذلك ، )٢٦٨١: حدیث رقم -باب ما جاء في فضل الفقھ على العبادة  - العلم عن رسول االله 

  :.مایلي 

 .آن الكریم كلھ أو جزء منھ الانتظام في حلقات تجوید وتفسیر وحفظ القر .١

من أصح الأحادیث النبویة ، ثم قراءة في كتاب ریاض وھي قراءة الأربعین نوویة وحفظھا  .٢

            ً                                                                   الصالحین بابا  كل أسبوع مع بعض إخوانك أو أخواتك في االله ، وتجعلون الأھم ھو التواصي 

 .بتطبیق ما جاء فیھ 

 .، أو كتاب آخر موثق مباركافوريدراسة السیرة النبویة من كتاب الرحیق المختوم لل .٣

 ."خلق المسلم" ھالغزالي في كتابالشیخ كتبھ  دراسة الأخلاق الإسلامیة ، ولعل من أفضلھا ما .٤

 .اویة والعقیدة الإسلامیة لسید سابق حدراسة مدخل إلى العقیدة الإسلامیة في العقیدة الط .٥

 .حمود الطحان دراسة كتاب في علوم الحدیث مثل كتاب مصطلح الحدیث للشیخ م .٦

للدكتور عبد االله الجدیع ، " تیسیر أصول الفقھ"دراسة كتاب في أصول الفقھ وأیسره الآن كتاب .٧

 .عبد السلام بن إبراھیم الحصین . ضاءات على متن الورقات دإو
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 .دراسة مدخل إلى الفقھ الإسلامي للدكتور مصطفى شلبي  .٨

العربي بشكل منتظم ، وتكوین ملكة لغویة  وقراءة الشعر والأدب ،غة العربیةلتعمیق الصلة بال .٩

 .، وغیرھا لغات استعمال  انتماءلغة  ةتؤدي إلى أن تكون العربی

رواه البخاري، ویحسن "                 ً                من یرد االله بھ خیرا  یفقھھ في الدین"قراءة في الفقھ الإسلامي للحدیث .١٠

مي وأدلتھ للدكتور وھبھ في ھذا البدء بكتاب فقھ السنة ، ثم من أراد التوسع ففي كتاب الفقھ الإسلا

 .الزحیلي ، ثم قراءة في كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد 

جرید ھونكا وھو أفضل ما كتب عن نللدكتورة " شمس االله تشرق على الغرب"قراءة كتاب  .١١

 .      روائع الحضارة الإسلامیة

الحجة الشرعیة بین ین یجمعون قراءة متأنیة في كتب العلماء والدعاة الموثوق منھم خاصة الذ .١٢

 .والخشیة القلبیة ، ویلتزمون منھج الإسلام في الوسطیة 

متابعة نشرات الأخبار في الفضائیات ، والجرائد والمجلات الموثوق بھا حتى یعلم المسلم ماذا  .١٣

بسنده عن حذیفة وعن لامیة خاصة حیث روى الحاكم یجري في العالم حولھ عامة ، ولأمتھ الإس

من أصبح وھمھ غیر االله فلیس من االله في شيء و من لم : "قال  rالله بن مسعود عن النبي عبد ا

 ).٧٩٠٢: حدیث رقم - كتاب الرقاق  - مستدرك الحاكم ( "یھتم للمسلمین فلیس منھم

وھو االله تعالى ، ثم رسالتھ في  ھ                                     ً                    ھذه الخطوة ضروریة لأنھا تربط الإنسان حقا  بحقائق الوجود وأصل

نجازاتھا الفقھیة والأخلاقیة والحضاریة ، وھي تحفظ للعقل نضارتھ إو سنة، وتاریخ الأمةالقرآن وال

                                                                                   ً  ومرونتھ واتساعھ، وتحفظ للقلب قوتھ ، وصفاءه ونضارتھ ، وتحفظ للمسلم وقتھ أن یكون رخیصا  

ً                                     لأن ھذه تعطي الإنسان تواصلا  دائما مع ھموم أمتھ وعالمھ ، وتشعره  .     ً              مصروفا  فیما لا یغني                         

ً  المسئولیة عن الإصلاح والتغییر الذي یجب أن یبدأ من النفس أولا  ب                                                         .  
  

 

مجاھدة النفس لكبح ، وإذا كان العلم یزیل الشبھات ، فإن المجاھدة للنفس ھي التي تعالج الشھوات

فطرتھا، ولذا كان  جماحھا وامتلاك زمامھا، وحملھا علي ما یرضي ربھا، وتصفیة كدرھا، وتنقیة

الأمر الرباني لنبیھ صلي االله علیھ وسلم وللمؤمنین معھ بالقیام باللیل والذكر الدائم بالنھار، وھو أمر 
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ُ    و ال ذ ین  ج اھ د وا  : "قال تعالى.یحتاج إلي ریاضة نفسیة وعزیمة إیمانیة، وھمة أخلاقیة، وإرادة قویة  َ  َ   َ   َِّ  َ 

ْ   ُ َُ  َ   َِ  َّف ین ا ل ن ھ د ی ن ھ م  س ب ل ن ا و إ ن   ُ َّ َ  ِ  ْ َ  الل ھ  ل م ع  ال م ح س ن ین   ِ   َ  َ َ   ِ  ِ  ْ  ُ  ْ   َ  َ  َ  َ   .)٦٩: العنكبوت( "   َّ

والمجاھدة بغیر علم كمن یقود شاحنة كبیرة إلي جبل وعر توشك ان تھوي في مكان سحیق ، أو من 

ً                  بذل النفس والمال حمیة  جاھلیة أو عصبیة قبلیة، أو من أجھد نفسھ لیجمع مالا  لأولاده دون تربیة                                                   ً                     

ً                وإنكارا  للجمیل، وإھمالا  لھ في ذات كبره                         ً إیمانیة، فیلقي منھم عقوقا  ْ  ف لا  ت ع ج ب ك  أ م و ال ھ م   : "قال تعالى.       ً                 ُ  ُ َ  ْ  َ  َ  ْ ِ  ْ  ُ  َ  َ

ْ   َ ِ و لا  أ و لا د ھ م  إ ن م ا ی ر ید  الل ھ  ل ی ع ذ ب ھ م ب ھ ا ف ي ال ح ی اة  الد ن ی ا و ت ز ھ ق  أ نف س ھ م  و ھ م  ك اف   ُ  َ   ْ  ُ  ُ  ُ َ   َ  َ  ْ  ََ   َ ْ ُّ     ِ َ  َ  ْ    ِ  َ  ِ   ُ  َِّ  َ  ُ ِ  ُ  ّ    ُ  ِ  ُ  َ َّ ِ   ْ  ُ  ُ  َ  ْ  َ  َ َ  ر ون  َ    .)٥٥: التوبة( "ُ  

  :النفس من جوانب عدة أھمھا مایلي ویمكن بیان مجاھدة 

  :تعریف مجاھدة النفس  .١

قال ابن منظور المصري في لسان العرب في تعریف المجاھدة  بأنھا مصدر جاھد یجاھد 

ویقال المجھود ھو اللبن الذي . التي تدل علي المشقة" ج ھـ د"    ً                            جھادا  ومجاھدة وھو مأخوذ من مادة 

ّ                     یقال اجتھد فلان في حمل ح بة، بل اجتھد في حمل  ولذا لا. قةیخرج إلا بتعب ومش أخرج زبده لأنھ لا                       

                                                           ً                            صخرة، لما في الصخرة من المشقة والعناء، وسمي قیام اللیل تھجدا  لما فیھ من تعب ومعاناة في 

  .حمل النفس على ترك النوم في الفراش الوثیر لیقوم بین یدي االله رب العالمین

أنھا محاربة ب)  ٢٠٤( الجرجاني في كتاب التعریفات                         ً            أما المجاھدة للنفس اصطلاحا  فقد عرفھا 

النفس الأمارة بالسوء بتحمیلھا ما یشق علیھا بما ھو مطلوب في الشرع، وقال المناوي ھي حمل 

، وقیل ھي بذل المستطاع في أمر المطاع وھو االله عز ىالنفس علي المشاق البدنیة ومخالفة الھو

  .وجل

والتزامات المكارم  ،بأنھا حمل النفس على أداء الواجباتویبدو لي أن أعرف مجاھدة النفس 

  .والترفع عن السفاسف والمكروھات ،وترك المحرمات ،والمروءات

  :أھمیة مجاھدة النفس  .٢

                  ً                                                              نجد في الواقع بعضا  من الأطباء یدخنون أو یشربون الخمور وھم أعلم الناس بضررھما لكن  .١

ریق شرح آثار التدخین والخمر لأنھم أعلم شھوتھم تغلبھم ولا یعقل أن یكون إصلاحھم عن ط

  .من غیرھم في ھذا، لكن لابد من تدریبھم على مجاھدة النفس حتى یمنع نفسھ من إدمانھا
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لو جلس أي إنسان في قاعات التدریس في أحسن الجامعات أو المعاھد التدریبیة فتعلم فنون  .٢

             ً            ھذا العلم شیئا  حتى یجاھد  يیجدالخطابة، وقواعد السباحة، وآداب القیادة للسیارات فلن 

                                  ً                                                 الإنسان نفسھ في مواجھة الجمھور خطیبا ، أو ینزل إلى عباب البحار أو حمامات السباحة، أو 

یعترى كل من  الذيیتحرك بالسیارة في الطرقات، وھى تحتاج إلى مواجھة الخوف والھلع 

  .        ً      ً         یبدأ شیئا  جدیدا  مثل ذلك

و النساء إلى الرجال والوصول إلى غض البصر إن مواجھة ضغط شھوة الرجال إلى النساء أ .٣

وحفظ الفرج لا یحدث فقط باستحضار نصوص العفة، وعقوبة مقترف الزنا أو مقدماتھ، بل 

ھو وجاء لھذه الشھوة في وسط  الذيیلزم أن یواجھ ھذا الطوفان من سعار الشھوة بالصیام 

أن یخوض مع  نزواتھاالنفس في المثیرات حولنا، وبالقیام الذي یعظم الخشیة الله، وبمواجھة 

الخائضین سواء عن طریق الانترنت أو التلیفزیون أو الأفلام الھابطة والمجلات الفاسدة، 

                                                                         ً            ویلزم مع ھذا إشغال النفس بالحلال الطیب من التریض، وأن یكون یومھ ولیلھ ملیئا  بالواجبات 

لمرء أیما مفسدة كما قال الشریفة، والأعمال الكثیفة فإن الشباب والفراغ والجدة مفسدة ل

  .الشاعر

التربویة عن فضل القیام  والآثارمھما توسع الأخ أو الأخت في حفظ النصوص الشرعیة  .٤

والصلاة مع الخشوع والخضوع، وسكب الدموع خشیة رب الأرض والسماوات، فلن یحصل 

ویعصر على انتظامھ في القیام والصلاة على وقتھا والخشوع في أركانھا حتى یجاھد نفسھ 

               ً              ً                                                        قلبھ، ویظل ذاكرا  لذنبھ، متذكرا  موقفھ بین یدي ربھ، وعندئذ سیذوق حلاوة مجاھدتھ ولذا قال 

                                                  ً                 جاھدت نفسي في قیام اللیل عاما فذقت حلاوتھ عشرین عاما ، وھو معنى قولھ : أحد الصالحین

َ  ًۡ ۟  ت ت ج اف ى  ج ن وب ھ م  ع ن  ٱل م ض اج ع  ی د ع ون  ر ب ہ م  خ و ف  ا : "تعالى  ۡ  َُّ َ   َ   ُ ۡ  َ  ِ  ِ  َ  َ ۡ    ِ  َ  ۡ  ُ  ُ  ُُ  ٰ  َ  َ َ و ط م ع  ا و م م ا ر ز ق ن  ـھ م  ی نف ق ون  ََ    ُ ِ  ُ ۡ  ُ ٰ َ ۡ  َ  َ   َّ  ِ  َ   ً۟  َ  َ  َ" 

  .)١٦: السجدة(

ّ ما عالجت شیئا  أشد علي  من نفسي، مرة لي ومرة علي : یقول سفیان الثوري .٥                          ّ ویقول الحسن .             ً        

راجع إحیاء علوم الدین . ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشدید من نفسك: البصري

  ).٣/٧١(للغزالى ص 
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أن أبا بكر الصدیق كتب لعمر بن الخطاب ) ١٧٢(ي جامع العلوم والحكم ص ذكر ابن رجب ف .٦

فإذا كان سیدنا أبو بكر یرى أن . إن أول ما أحذرك منھ نفسك التي بین جنبیك: عندما استخلفھ

أول الخطر من نفس عمر ، ویري سفیان الثوري أن علاج أھواء النفس من أشق الأعمال، 

لنفس أشد من اللجام للدابة الجموح، فإننا یجب أن نھتم في ویرى الحسن البصري أن جھاد ا

ھذه الفتن المتراكبة والأھواء المتعاقبة، والأجواء الھابطة بأعلى درجات المجاھدة للنفس حتى 

َ  ٰ ف أ م ا م ن ط غ ى  ": یسلس قیادھا، ولذا قال االله تعالى  َ    َ َ َ  َ     ُّ َْ   و آث ر  ال ح ی اة  الد ن ی ا  )٣٧( ََ  َّ    ْ   َ ِ ف إ ن  ال ج ح  )٣٨( َ َ   َ َ  یم   َِ  َّ  ْ   

َ   ھ ي  ال م أ و ى   َْ  ْ   َ َ   و أ م ا م ن  خ اف  م ق ام  ر ب ھ  و ن ھ ى الن ف س  ع ن  ال ھ و ى  )٣٩(ِ   َ  ْ   ِ  َ   َ  َّْ      َ  ََ   ِ ِّ  َ   َ  َ  َ   َ  َ   ْ  َ -٣٧: النازعات" ()٤٠( ََ  َّ  

            ً                                                             یات یبدو جلیا  أن مدار الصلاح والنجاح والفوز بالجنة على جھاد النفس ومعالجة ومن الآ) ٤٠

رضھ لغضبة ربھ وشدة نقمتھ الأھواء، وأن الإخفاق فى ذلك یورد الإنسان المھالك ویع

  .والاكتواء بناره

  :صور من المجاھدة للنفس .٣

اختبارین ورسبوا في اختبار ھوى النفس حتى مع المباح،  طالوت اجتاز قوم :قصة طالوت  )١

ً  أنھم یعزمون على الجھاد فلما كتب علیھم القتال تولوا إلا قلیلا   الآلافحیث ادعى عشرات                                                           

ھم شبھات علمیة في الفھم لصفات القائد، وخرج بعضھم منھم، وھؤلاء القلیل كانت عند

               ً                                                                 وعالج العلم بعضا  آخر عندما ذكر لھم نبیھم أن االله اصطفاه علیھم وزاده بسطة في العلم 

                                                                   ً          والجسم، ومع نجاحھم في الاختبارین، لكن  یحكي القرآن بأسى شدید أن كثیرا  منھم لم 

ُ   ل م ا ف ص ل  ط ال وت  ب ٱل ج ن ود  ق ال  إ ن  ٱلل ھ  م ب ت ل ی  م  فَ : "قال سبحانھكما یوفقوا في مواجھة أھوائھم،    َِ ۡ  ُ   َ َّ    َّ  ِ  َ  َ   ِ  ُُ ۡ  ِ   ُ   ُ َ   َ  َ  َ  َّ  َ

ُ ب ن ھ ر   ف م ن ش ر ب  م ن ھ  ف ل ی س  م ن ى و م ن ل م  ی ط ع م ھ  ف إ ن ھ  َّ  َِ   ُ ۡ  َ ۡ  َ ۡ َّ    َ  َ   ِّ  ِ   َ ۡ  ََ   ُ ۡ ِ   َ  ِ  َ    َ  َ ۟ ٍ  َ ِ ِ  ۥ م ن ى  إ ل ا م ن  ٱغ ت ر ف  غ ر ف ة   ب ی د ه ۦ  ِ َ   َِ  ۢ َ  َۡ  ُ   َ  َ  َۡ    ِ  َ   َّ ِ   ٓ ِّ  ِ َ  ُِ  ْ    ف ش ر ب وا       َ ۚ

ُ  ۡم ن ھ  إ ل ا ق ل یلا   م ن ھ م  ۡ ِّ  ۟ ً   َِ   َّ ِ   ُ َ ُ ا ج او ز ه ۚ  ََ  َّ  ف ل م  ِ  ۡ  َ ُ ۥ ھ و  و ٱل ذ ین  ء ام ن وا  م ع ھ      َ   َ  َ   ْ  َُ  َ   َ  ِ َّ  َ   َ  ُ َ  ۥ ق ال وا  ل ا ط اق ة  ل ن ا ٱل ی و م  ب ج ال وت        ُ  َ  ِ  َ ۡ  َۡ     َ َ  َ  َ  َ   َ   ْ  ُ  َ  

ُ ُ  ِ ِ  و ج ن ود ه ۦ ِ      ق ال  ٱل ذ ین  ی ظ ن ون  أ ن ھ م م ل  ـق وا  ٱلل ھ    م م ن ف ئ ة   ق ل یل ة  غ ل ب ت  ف ئ ة     ث یر ة   ب إ ذ ن  ٱل َ  ۡ  ِِ  ۢ َ َ  ِ  َ  ۟ ً  َ ِ ۡ  َ ََ   ٍ  َ  َِ  ۟ ٍ  َ ِ  ِّ    َ   ِ َّ     ْ  ُٰ َ ُّ    ُ َّ  َ  َ  ُّ  ُ  َ  َ  ِ َّ    َ ِ ل ھ ۚ  َ  ُ    و ٱلل ھ    َّ َّ   َ  ۗ

َ م ع  ٱلص  ـب ر ین   ِ  ِٰ َّ     َ   .)٢٤٩: البقرة( "َ 

ً                                       لم یكن الأمر سھلا  أن یتحول عرب الجاھلیة من مجالس السكر  :لما أسلموا عرب  الجاھلیة )٢               

ٍ اد                               ّ في اللیل، والظلم بالنھار إلى عب  ٍ                            قائمین فى اللیل، وصوام  خاشعین في النھار، حتى نزل                         
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ّ     بل مر  ھذا خر سورة المزمل یطلب التخفیف على أنفسھم،آالقرآن فى  عبر مجاھدة  - قطعا  -     

  .كبیرة للنفس 

بعد أن فاتتھ غزوة  -روى البخاري ومسلم بسندھما عن أنس بن مالك أن أنس بن النضر قال )٣

فلما كان یوم أحد وانكشف . لئن أشھدني االله قتال المشركین لیرین االله ما أصنع –بدر 

وثمانون ضربة بالسیف،                                       ُ            المسلمون دخل یضرب في صفوف الكافرین حتى  وجد بھ بضع 

. وطعنة بالرمح ورمیة بسھم، وقد قتل ومثل بھ المشركون فما عرفھ أحد إلا أختھ ببنانھ

ِ م ن  ٱل م ؤ م ن ین  ر ج ال   ص د ق وا  م ا ع  ـھ د وا  ٱلل ھ  ع ل ی ھ :"ونزل فیھ قولھ تعالى ۡ  ََ   َ َّ     ْ  ُ  َ ٰ َ   َ   ْ  ُ َ  َ  ۟ ٌ  َ  ِ   َ  ِ  ِ ۡ  ُ ۡ    َ َ  ٰ   ف م ن ھ م م ن ق ض ى    ِّ  َ  َّ    ُ ۡ  ِ  َ ۖ

ُ ن ح ب ھ  ُ ۥ و م ن ہ م م ن ی نت ظ ر  َ  َۡ   ِ  َ  َ  َّ    ُ ۡ  ِ  َ ّ                   وھذا قطعا  مر  عبر مجاھدة كبیرة  )٢٣من الآیة : الأحزاب( "...۟ ۖ       ً         

  .ربانيللنفس حتى ینال ھذا الرضا ال

ٌ                                                                    ھاجر كثیر  من ھؤلاء المخلصین لدینھم وأمتھم إلى أوربا وأمریكا والصین واسترالیا  )٤         

والیابان وكانت الأھواء حولھم تدعوھم إلى تلبیة غرائز النفس والانغماس في شھوات 

جتمع لكنھم كانوا أوفیاء لدینھم وجاھدوا أنفسھم وأحیوا لیلھم بالقیام والذكر والدعاء الم

والقنوت، وأحیوا نھارھم بالحركة والدعوة وبناء المراكز الإسلامیة والمدارس والمؤسسات 

التي صارت واجھات للدعوة الإسلامیة تقدم للناس النور والخیر والھدى والرشاد، وھؤلاء 

ق فیھم حدیث الإمام مسلم عن معقل بن یسار أن رسول االله صلى االله علیھ أرجو أن یصد

ّ  العبادة في الھرج كھجرة إلى  : "وسلم قال والھرج ھو الفتن واختلاط الأمور وقلة من یعین "                          

  .على الطاعة لأن العبادة ھنا تحتاج إلى مجاھدة شدیدة

 كیف نجاھد أنفسنا؟ )٥

لى مجاھدة  أنفسنا ولا تغني إحداھما عن ھناك قواعد عامة وأسالیب خاصة تعین ع

  .الأخرى

  :القواعد العامة في مجاھدة النفس •

إحیاء حب االله تعالى فى القلب حتى یكون حبھ سبحانھ أرقى من حب النفس والأھل والولد  )١

، ودوام الذكر، سطورفي الكون المنظور والكتاب الموالمال وذلك بالإكثار من النظر 

  .مانیة من صلاة في اللیل وصیام في النھاروالتلذذ بالأوراد الإی
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إحیاء الخوف من االله تعالى بمطالعة مصارع الظالمین، ومھالك الفاسقین ومآلات  )٢

المفسدین، ویقارن الإنسان حالھ بحالھم، ویتھم نفسھ، ویعظم عنده الخوف على نفسھ لكثرة 

تذكر الموت وسكراتھ النعم الإلھیة، وقلة الأعمال الخیریة، وكثرة الذنوب الیومیة، وی

م وسعیرھا،                           ّ                                          َّوالقبر وظلماتھ، والحشر وأن اتھ، والصراط وسقطاتھ، والنار ولھیبھا، وجھن 

والزقوم والحمیم والمقامع الحدیدیة، والصرخات التي تخرج من العصاة وھم فى النار 

أن إبراھیم ) ٣٤(بون، وفي ھذا یروي ابن أبى الدنیا في كتابھ محاسبة النفس ص    َّیعذ 

، وأعانق أبكارھا، أنھارھامثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارھا، وأشرب من : التیمي قال 

ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومھا، وأشرب من صدیدھا، وأعالج سلاسلھا وأغلالھا، 

ْ       أى  نفس، : فقلت لنفسي                      ً   إلى الدنیا فأعمل صالحا ،    َّرد         ُ أرید أن أ : تریدین؟ قالت يءش أي 

  .عملياففى الأمنیة  فأنت: قلت: قال

" الخوف والرجاء"قوة الإرادة والعزیمة على مواجھة النفس بقوة الجناجین السابقین  )٣

والیقین أن العبد مھما كان ضعفھ إذا لجأ إلى ربھ واستعان بھ أعانھ، " الرھبة والرغبة"

َ  ُّ  َِ ر ب  ٱلس ج ن  أ ح ب  إ ل ":وقد دعا سیدنا یوسف فى الفتنة التي تعرض لھا فقال   َ  ُ ٓ  ى  م م ا ی د ع ون ن ى  َ  ِّ    ِّ ۡ  َِ   ُ ۡ  َ  َّ  ِ  َّ 

ِ إ ل ی ھ  َ   و إ ل ا ت ص ر ف  ع ن ى ك ی د ھ ن  أ ص ب  إ ل ی ہ ن  و أ ك ن م ن  ٱل ج  ـھ ل ین   َِ  ۡ   ِِ ٰ َ ۡ    َ ِّ    ُ  ََ  َّ  ِ ۡ َ ِ   ُ ۡ  َ َّ  ُ  َ ۡ َ   ِّ َ  ۡ  ِ  )٣٣من الآیة : یوسف( "ۖ  َ ِ َّ  َ  ۡ

ِ فصرف االله عنھ كیدھن واحتمل بھمة عالیة السجن مظلوما  بسبب ع  تھ، وانشغل في سجنھ  َّف                                                ً       

روج إلى التمكین بتقواه وحسن صبره، ولعل مما یعین بنشر دعوتھ حتى كتب االله لھ الخ

 .إذا سألتم االله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة: فى ھذا حدیث البخاري

  :ذكر قول الشاعرنو

  لأستسھلن الصعب أو أدرك المنى                فما انقادت الآمال إلا لصابر

  :وقول الشاعر 

  ومن یستلذ ركوب الخطر          أبارك فى الناس أھل الطموح          
  ومن لا یحب صعود الجبال                      یعش أبد الدھر بین الحفر
  ومن لم یعانقھ شوك الحیاة                         تبخر في جوھا واندثر

  :وقول الشاعر
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  را                 ً                                                        لا تحسبن المجد تمرا  أنت آكلھ                   لن تبلغ المجد حتى تلعق الصب

  

  :الأسالیب الخاصة في مجاھدة النفس  •

ھذه الأسالیب الخاصة تعتمد على صدق العبد مع ربھ ومعرفتھ بمواضع ضعفھ وقوتھ فلا یضع نفسھ 

  .فى موضع یعلم أن نفسھ تمیل مع الھوى وتخالف الرشاد والھدى
  

 

أو القھوة أو غیرھما یلزم أن یجاھد نفسھ حتى لا یكون  يراب متكرر من الشامن اعتاد على ش )١

  .تكون لك عادةألا     ً                              أسیرا  لعادة، ولذلك یقال أفضل عادة 

                                      ً                                               أن تترك بین فترة وأخرى على المائدة نوعا  من الطعام وھو أحب الأنواع إلیك فإنك بھذا تھذب  )٢

  .في النفس سطوتھا فى التلذذ بالمطاعم الخاصة

كان من طبع الأخ أو الأخت الإسراف والتبذیر حتى فى أبواب الخیر، فیجب أن یجاھد نفسھ إن  )٣

ً          والتوفیر ولو بالقلیل، وإن كان عكس ذلك شحیحا  بخیلا  فیجب أن  الادخارأو أن تجاھد نفسھا فى       ً                                          

  .یجاھد نفسھ فى البذل والإنفاق والتوسعة على الأھل والأقارب والمؤسسات الخیریة

فیجب أن یلاحظ نفسھ ویتذكر أن الشدید  يءالأخ أنھ سریع الغضب بطئ الفطبع من إن كان  )٤

الذي یملك نفسھ عند الغضب ، فإن انفلتت نفسھ فى غضبة لغیر االله تعالى عالجھا بالصیام 

" ، والمبادرة إلى خصمھيءوالقیام وعاقبھا بالحرمان مما تحب ومن عقوبتھ لنفسھ سرعة الف

  ".لاموخیرھما الذي یبدأ بالس

منھ  تنتظرإن كان الأخ أو الأخت یمیل إلى الصمت الطویل حتى إنھ لیوغر صدر زوجتھ التى  )٥

كلمة طیبة أو لفتة كریمة بعد طعام، أو حسن لبس، أو جمال ھیئة، فیجب أن یجاھد نفسھ في 

الالتفات إلى أن الكلمة الطیبة صدقة وأن من أدخل السرور على أھل بیت من بیوت المسلمین لم 

 .              ً          یرض االله لھ جزاءا  إلا الجنة

أما كثیر الكلام بطبعھ فیجب أن تأتي علیھ فترات یجاھد نفسھ بحسن الاستماع وقلة الكلام، 

 ثكلتك أمك یا": وضبط اللسان ویتذكر حدیث الترمذي بسند حسن صحیح عن معاذ ابن جبل
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ألسنتھم، ولعلھ یعالج معاذ، وھل یكب الناس في النار على وجھوھم أو على مناخرھم إلا حصائد 

نفسھ بطول الخلوة وقلة الجولة مع الآخرین، فإن الخلوة تعین على الصمت إلا من ذكر االله أو 

  ."تفكر فى آلائھ

ھناك إخوة وأخوات لا یحبون القراءة ویملون من قراءة فصل فى كتاب وھؤلاء یجب أن  )٦

ً               یجاھدوا أنفسھم بالبدء فى قراءة منھجیة بدلا  من القراءات ا لعشوائیة لوریقات مبعثرة، فیتمون                                         

بعض الكتب الصغیرة، ثم یتجھون إلى الكتب الكبیرة ویتذكرون أن خیر جلیس فى الأنام كتاب، 

ُ  ش ھ د  الل ھ   ": وأن أصحاب العلم ھم شركاء الملائكة الكرام فى الشھادة الله بالوحدانیة لقولھ تعالى  ّ    َ  ِ  َ

َ  َِ أ ن ھ  لا  إ ل ـھ  إ لا  ھ و  و ال م لا ئ   ْ َ   َ  ُ  َّ  ِ  َ  َ ِ   َ   ُ ِ ك ة  و أ و ل وا  ال ع ل م  ق آئ م ا  ب ال ق س ط  َ َّ  ْ  ِ ْ ِ   ًَ  ِ َ   ِ  ِْ  ْ   ْ  ُْ  َُ   ُ وأن الدنیا ). ١٨من الآیة: آل عمران("  َ 

  .rرجلان عالم ومتعلم ولا خیر فیما سواھما كما أخبرنا الحبیب محمد 

إذا اعتاد الأخ أن یقود سیارتھ بسرعة زائدة فلیجاھد نفسھ بأن یقول ھذا الأسبوع لن أتجاوز ولا  )٧

ٍ فإن حدث عاقب نفسھ بمشي  مرة في السرعة، ، أو طعام سلسبیل طویل أو حرمان من شراب                       

الخیر، حتى أبواب كأنھ أخذ نصف مخالفة، لكنھ یقدمھا صدقة لباب من  يءشھي، أو یتصدق بش

  .         ً                                             یعود ضابطا  لنفسھ فى القیادة مجاھدا لنفسھ فى جوانب أخرى

ِ  ُّ إ ن  الل ھ  ی ح ب  الت و اب ین  و ی ح ب   " :من اعتاد أن یتوضأ لكل صلاة فقط فلینظر فى قولھ تعالى )٨  ُ َ   َ  ِ  َّ َّ    ُّ  ِ  ُ  َ  ّ   َّ  ِ

َ ال م ت ط ھ ر ین   ِ ِّ  َ ولیعاھد ربھ أن یلزم نفسھ بالوضوء فى كل وقت وحین، . )٢٢٢من الآیة: البقرة( "  ْ  َُ 

                                                                               ً  فكلما انتقض الوضوء توضأ سواء للصلاة أو الطعام أو القراءة أو الخروج حتى یكون دائما  

ً                   ً    حاملا  لسلاح الإیمان وقادرا  عل   .                              ً               ى مواجھة وساوس الشیطان، ومستعدا  للقاء الرحمن    

                                                              ً                          من تشبع قلبھ واقتنع عقلھ بفضل عبادة فلیتخذ قراره بأن تكون ثابتا  من ثوابت حیاتھ، مثل صلاة  )٩

 فخیر"أذكار دائمة، وصدقة السر، وصیام ثلاثة أیام من كل شھر ، وصلاة الضحى ، والسنن، 

  . rري بسنده عن عائشة فى الحدیث عن رسول االله كما روى البخا "الأعمال أقلھا وأدومھا

فلیفزع إلى ، من استھوتھ شھوة النساء وغلبت علیھ فتنة الجمال، وأھواء الإعلانات والأفلام  )١٠

، ولیھرع إلى ملاطفة أھلھ، وأن یشبع من الحلال أو یبادر إلى الزواج إن لم الصوم فھو الوجاء

تستغرق طاقاتھ وھمومھ، ولا یدع الفراغ والفكر لیفسد          ً                            یكن متزوجا ، ویشغل لیلھ ونھاره بأعمال 

  .علیھ عفتھ ومروءتھ
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    ً    ُ                                                                              أخیرا  لا ی عرف نظام أو قانون عادل في أیة دولة أو شركة أو مؤسسة إلا وفیھا نظام الإحسان لمن 

  .أحسن وعقاب من یخالف، ونحتاج بحق أن نتعامل مع أنفسنا بھذا المنطق 

ابت الدنیا، ومحاولات الشیطان أن نتراجع في ثوابت الآخرة، فقد لو حاولنا أن نربط بین زیادة ثو

یكون من المناسب لمن أدرك أن الدنیا ملیئة بالخداع والزینة، وھي دار الغرور والآخرة ھي دار 

القرار فأقترح لمن قصر في ثابت من ثوابت الآخرة أن یمنع نفسھ من شيء یحبھ من ثوابت الآخرة 

النفس من الواجبات، وانجرار الھوى  انفلاتا، لیس قسوة بل قوة في مواجھة ، لیس تحریما بل تعلیم

صنع ، والقوات المحاربة لا یمكن أن یأو للقوات ، والمدرب في الملاعبوالنزوات وراء الشیطان

. ه على عادات جدیدة ومنع عنھ أشیاء مباحة حتى یقدر أن یقاوم ھواه لاعبا أو محاربا إلا إذا عود

  - :ترح بعضا من العقوبات التي لھا صلة بثوابت الدنیا والآخرة منھا ما یلي ومن ھنا اق

ٍ حرم نفسك من نوع اإذا فاتتك صلاة الفجر في المسجد، ف من الطعام تحبھ أو شراب تعودت علیھ                

 .ع نفسك من النوم على سریر لیلة واحدةمنطوال الیوم ، أو ا

اءة في الیوم التالي، وامنع نفسك من مشاھدة من فاتھ في یوم قراءة القرآن الكریم ضاعف القر

 .وخصصھا لقراءة القرآن  ساعة من لیل أو نھار نالتلفزیو

فاتتھ الأذكار في الصباح والمساء یمكنھ أن یغلق التلفون النقال ساعة فقط من یومھ یفرغ فیھا في  من

 .الذكر أنوارخلوة مع االله ،لیعوض ما فاتھ، ویحمل نفسھ على 

  :سلس النفس وتنقاد ، یقول الشاعر بھذا فقط ت

  الرضاع وإن تفطمھ ینفطمحب           شب على أن تتركھ والنفس كالطفل 
ّ فقو            مرجعھ صلاح أمرك للأخلاق م النفس بالأخلاق تستقیم  
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 

                                                                                                     إقبال المسلمین على ربھم ف ي رمض ان ظ اھرة ص حیة تب ث الأم ل، حت ى ل و ح دث أل م التراج ع ،              . ١

  .                  یكسونا طوال العام                                        بخیوط البر في رمضان لننسج لباس التقوى             رجو أن نمسك      لكنا ن

                                                                                                             ھناك زی ادة كبی رة ف ي ثواب ت ال دنیا ، توج ب ل دى أص حاب القل وب وأول ي الألب اب أن یزی دوا ف ي                . ٢

  .       عز وجل              ً      ً             الآخرة ، ذكراً وشكراً لنعم الرازق       ثوابت

                         ص فات وخص ائص ال دنیا                                                                             م ن الض روري لك ل ذي قل ب أن یراج ع نص وص الق رآن والس نة ح ول           . ٣

                                                                 ً                                             والآخرة، كي یعید الت وازن إل ى حیات ھ ، ویزی د م ن ثواب ت الإیم ان اس تعداداً للق اء ال رحمن ، وین ال            

  .       ومعاده                        ً          ه وجنتھ ما یجعلھ سعیداً في معاشھ      من رضا

                   جان ب نب غ فی ھ                                                            ثوابت عامة إیمانیة  ، وثواب ت خاص ة لك ل م نھم ف ي        r                  كان لأصحاب رسول االله   . ٤

  .                                                             حتاج أن نكتشف أنفسنا لتكون لنا الصبغة العامة والثوابت الخاصة     ، ون               من جوانب الخیر 

                                                       ً      ً                                                    م  ن ثواب  ت الإیم  ان بع  د رمض  ان الانتق  ال إل  ى عم  ارة المس  اجد ع  دداً ونوع  اً ف  ي توس  یع رس  الة          . ٥

  .                                                   المسجد الروحیة والعلمیة والصحیة والاجتماعیة والفنیة 

         ً      یات ھ ت  دبراً   لآ          ومعایش ة     ة             ختم  ھ ق راء                                                                      م ن ثواب ت الإیم ان بع د رمض  ان تجوی د الق رآن والانتظ ام ف ي           . ٦

  .                                     ق للقرآن في المساجد والمدارس والبیوت  َ لَ            ً               ً                  ِ بالعقل وتأثراً بالقلب، وتغیراً بالنفس، وإنشاء حِ

                                                                                                             م  ن ثواب  ت الإیم  ان بع  د رمض  ان الاحتف  اظ بق  در م  ن الص  یام ط  وال الع  ام س  واء الس  ت الب  یض أم     . ٧

                           ً             الش ھوة أو الص یام الواج ب ن ذراً أو                                  وشعبان والاثنین والخمیس ولكسر           وعاشوراء               عرفھ وتاسوعاء

  .      كفارة 

ً                            من ثوابت الإیمان بعد رمضان الاندماج في أعمال الب ر ومؤسس ات النف ع الع ام ق تلاً للرتاب ھ وم لأ          . ٨                                                                       

  .                                                                      للفراغ بما ینفع الناس ، ویجعل لحیاة الإنسان قیمة علیا في الدنیا والآخرة 

                                                ن بع د رمض ان العل م المنھج ي ال ذي یزی ل                                            ی دة ف ي الالت زام بثواب ت الإیم ا        لمف                      من الجوانب العملی ة ا   . ٩

                                                              مجاھ  دة ال  نفس الت  ي تع  الج نزغ  ات الھ  وى وض  غط                                                      بھات، ویزك  ي الطاق  ات والق  درات ، ث  م           الش   

  .                                                                                  الشھوات، ومعاقبة النفس إن تخلت عن ثابت من ثوابت الآخرة ، بترك ثابت من ثوابت الدنیا 

  االله الموفقو
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 

 
  :.ل في رمضان وألم بعدهالمسلمون أم :الأول طلبالم

ً أولا              . أمل في رمضان. المسلمون  -:  

  .المسلمون ـ ألم بعد رمضان -:    ً  ثانیا            

  : لات ـ بل الإنسان على نفسھ بصیرةتساؤ :الثاني  طلبالم

  :الدنیا والآخرة في القرآن الكریم والسنة النبویة  : لثالثا طلبالم

ً أولا              .والسنة النبویة في القرآن الكریم الدنیا -:  

  .السنة النبویةالقرآن الكریم وفي  الآخرة -:    ً  ثانیا            

  :ثوابت الإیمان للمسلم والمسلمة : الرابع طلبالم

  .من زیارة المساجد إلى عمارتھا   - : أولا          

ً                تعاھد القرآن تلاوة وفھما وعملا  ودعوة بطریقة م -: ثانیا             .نظمة ومنتظمة                            

  .الانتظام في ورد دائم من الصیام بعد رمضان  - : ثالثا          

  .المشاركة الفعالة في أعمال البر والنفع العام  - : رابعا          

  :الخطوات العملیة لزیادة ثوابت الإیمان : الخامس طلبالم

  :العلم  :الخطوة الأولى           

  :مجاھدة النفس  :الخطوة الثانیة           

  .تعریف مجاھدة النفس  .١

 .أھمیة مجاھدة النفس  .٢

 .صور من المجاھدة للنفس  .٣

 .كیف نجاھد أنفسنا .٤
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 

 
 

               كيف زادت ثوابت   :                                                                  هذا الكتاب يعالج ظاهرة التراجع في العبادة بعد رمضان بأسئلة للنفس 
     ! !        وبقاء ؟                                                                    الدنيا وهي دار غرور والى زوال وفناء ونقصت ثوابت الآخرة وهي إلى نماء 

  
                                       ً                                          ويقدم بعض الثوابت التي يجب أن تكون جزءاً من حياة المسلم والمسلمة ، ولم يدع القارئ 

                                            لمجاهدة النفس ، وحملها على المكارم والثوابت                                    دون وضع أساليب تربوية علمية وعملية 
    .          الإيمانية 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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